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إلى من Lal‏ به ولم نرہ... 
إلى من ننتظر قدومه بكل لهفة وشوق... 


إلى من نعذ السنین والشهور والأيام والساعات 
واللحظات مترقبين أوانه... 


ا سافب لح نات 
إليك سيّدي ومولاء ۱ 
آهدی هذا الکتاب. .. 


والی کل محب صابر. 


استکمالا للبحث في قضيّة النبوّق وبعدما تقرر فى ذلك 
البحث ضرورة اعصمة ON‏ یصبح لزاما pli‏ بعضص 
التوضيحات إزاء جملة من الآيات القرانية تحدئت عن AY‏ 
بطريقة ریما يستوحي البعض منها نها مخالفة للعصمة» وهو ما 
بشکل نقضًا قويًا للنظريّة نفسها. ومن لم يستوح منها ذلك يكون 
على BY!‏ محتاجًا للوجابة عن التساؤلات التى تثيرها تلك 
الایات. ۱ 

وهذا الکتاب منعقد لخصوص التساولات المتعلقة LANL‏ 


a 


4# الذي أفردنا له ey‏ مستقلا فى كتاب 


عدأ سنا وا 
وقد قسّمنا هذا البحث إلى فصول: 


الفصل الأول: 
حول عصمة النبی ادم act‏ 


قال تعالی: 


weer‏ ۔‫ و >> ب رمه واس 20 ms 7 es‏ دوس 
« وا E‏ أنت ad | Bes‏ وا منها 1655 25 he‏ 
Y;‏ 6% هلزو AÑ‏ ون 5 E , y 8 des 1G + AA‏ 


7ھ ما كان فيو وق at‏ بمضکر لبعض Be‏ وکر ف ۳ 


Bs Ys) as 


مسٹلفر ومتم re J‏ * مله pi‏ ون یع هکلک e OG‏ رم هوأ ال 
لم + فلا آفیطوا ينها ہا Re‏ ما اکم م هُدی A‏ 
Bo. >>‏ ہے Aro” oS‏ م 


فلا خوف ae‏ ولا هم يحزيون 4 . 
قال E RT‏ من حیث ENE‏ 


A z‏ 7 ر ص ص sl‏ ہے۔ 
هرو ال pile COE‏ × ووس BNA‏ رر A‏ 


Gow‏ عنهما م من سوہ'تھما SS‏ ما تنا ریک عن A ee‏ 3 ان 
GS TRITT ESS‏ لک 0" 
ها ور وق ante‏ ی موی و و و 
7ب رب نا عن يلكا کر أل کا م 


ci nn میں ٭‎ EN 
و‎ Bie ین‎ KAS ET IE ال‎ ES 


Jl EHE EN‏ جين x‏ قال Ya‏ حون as‏ تموئون ج7 


ك 


.۳۸ - ۳۵ البقرة:‎ )١( 
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SA TAS N Ver... € aes 
وا‎ Tye CEA re 
ره‎ e477 74 To و ے‎ 
ولذ قلا‎ + We Sid ولم‎ Goth JS إل ادم من‎ Lage (ولقد‎ 
poi لادم سجدوا إلا ابس أي × تلا‎ ze 


Yi ان للی‎ + ais ais. فلا رت‎ Ar ها عدو لك‎ Gy 
رر ہے روہ‎ 

جوع is e‏ فها ولا ضح + * فوسوسے ail]‏ 
¿ÓN‏ قال ينادم م دك عل Minas‏ رو لاي Sets‏ 
ple oli EN IT eo‏ من ورق EI‏ وعص pale‏ 
ريو 77 Shy pro A‏ ہہ 


ره فو IE‏ ر OG‏ كه ود + قال اهیطا مھا جیا 
Ka‏ لض عدو ہو ہے رج 
Gs toi es‏ 663 

فهذه ثلاثة موارد من القرآن الكريم استعرضت فيها Las‏ 
آدم BY‏ ينطلق البعض منها ليسجل علينا وعلى القائلين 
بعصمة الانباء تل2 أنه إذا كان النبي BREE pol‏ معصوما عن 
الخطأ والمعصية والسهو فكيف تفسّرون إسناد العصيان والنسيان 
والغواية والتوبة والظلم واتباع الوسواس الشیطانی إلى آدم ل ؟ 
وهل هذا إلا تصريح بخلاف ما قلتموہ وتنصيص على أنه اتل 
لم يكن معصوما بالمعنى الذي ذكرتموه؟. 


.۲۷ الأعراف:‎ )۲( 
AYE— ۱۱۵ طه:‎ (Y) 
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والإجابة عن هذه التساو لات تعرض llo‏ الحدیث حول 
الأولى: مسألة العصيان والغواية ونحوهما. 

الثانية: مسألة النسيان. 

فهنا بحثان: 

البحث الأوّل: في العصيان ونحوه 

البحث الثاني: في نسيان آدم EN‏ 


البحث الاوّل: 
فى العصيان ونحوه 


وقد آشارت الایات إلى عصيان آدم وغوايته ونحو ذلك من 
الالفاظ التي تتنافی مع العصمة. فکیف تدّعون عصمة من أثبت 
القرآن له خلافها؟ 

ویمکن أن یدعی استنتاج تلك المواصفات من قوله تعالی في 
سورتي البقرة والاعراف: Sail ES TAD E‏ 6 
وقوله تعالی في سورة البقرة: ÓN CS‏ عا CE‏ 
UO‏ نی 4ء وقوله في سورة البقرة: GD‏ دم من كلت 
sde Gls‏ وقوله SW‏ في سورة الاعراف: Ad‏ 
u‏ ہے سر سر و رہ ove >٤‏ محر + rot re‏ 00 
GO A‏ آنهکا عن Sep, AG‏ 
SKS 0 77‏ ین FE‏ 
“ 7 5 5 1 « رز tn‏ م GI‏ ’7 » ہے 
وقوله تعالى في سوره LA Rp ‘ab‏ من aise El‏ 4 


” 


Bp ds وعصی دم‎ ١ 4ء‎ IN فوسوسے‎ « 
سد‎ Shy Arco. 


.4 ade Gl) أحتبله‎ 
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وهنا يقال ان صريح هذه EA OLY‏ عصى وأنه غوى 
والغواية الضلالت وأنه قد نهي فخالف النهي. وأنه باعتراف 
آدم A‏ نفسه قد ظلم نفسه فطلب المغفرة و BS‏ رقم 
اف سوه A‏ ترفوت لها 


ولا يتوقف تأكيد هذه الشبهة على إثبات OF‏ المعصية التى 
ارتكبها آدم BEE‏ كبيرة إذ يكفي إثبات وجود المعصية كبيرة كانت 
أو صغيرة» للاعتراض على ما هو المعروف لدى الإماميّة من أن 
el‏ > کل ei‏ معصوم عن کل الذنوب مهما كان حجمها. 
معالحة المسألة 


وحیث إن الأسئلة المثارة من آثار النهيّ E‏ لآدم عن الأكل 

من الشجرة: كان اللازم البدء بتحليل النهيّ الوارد فيها. وسنعالج 
al‏ وفقا لمذهب UNI‏ یت وقد كتبنا کتبا مفصلًا a‏ يعالج 
موضوع العصمة وکل متفرّعاتهاء بالنظر إلى المذاهب الإسلاميّة 
كلهاء فمن آراد التفصیل فلیراجم ذلك الکتاب. 

والاحتمالات في النهي آربعة: 


الاحتمال الاوّل: أنه نهي مولويٌ تحریمی ES‏ نهي تشريعي 
يفيد التحریم 
ومن لم يأب هذا الاحتمال قال: إن من عصی النهي لیس 


are موق‎ 3r 


4 Sy dy) pole وعصي‎ de المقصود بقوله تعالى:‎ Ys CAE آدم‎ 


البحث الأول: في العصيان ونحوه ‏ 7 [ 


آولاد آدم A‏ مع حذف المضاف على طريقة قوله تعالى: 
EJES‏ والمقصود د واسأل آهل القریةء وعلى طريقة 
قوله تعالى: >15 شرو 3 قلوبهم alí‏ 4 والمقصود أشربوا 
Ze‏ العجل. ويظهر من المحقق الطوسيّ في نقد المحصّل ميله 
إلى هذا ار نر Merz Ae‏ 
E‏ ءاتهما صَللحا RA‏ 4 إذ اتفقت الكلمة 
على أن آدم لم يشرك فيكون المقصود آولاده. 

وهذا الوجه ضعيف جدًاء OY‏ البناء على حذف المضاف 
يحتاج إلى قرينة» والآيات المستشهد بها قرينتها معهاء ولا FR‏ 
الامکان لتبني المعنى. مع أن الواضح أنه AR‏ قد خالف النهي» 
فقد أكل من الشجرة» فسواء كان المقصود بل وعصى) النبي DE‏ 
أم أبناؤہ Gi‏ لا يلغي أنه خالف النهي. ولا يصح من الب مخالفة 
النهي المولوي سواء كان ذلك قبل النبوّة آم بعدها. 

وقد بستظهر من بعض الروایات تأیید أن النهي في قضة آدم 
مولوي تحريمي: 

مثل ما رواه الشیخ الصدوق في عيون أخبار الرضا ي وکتبه 
الأخرى بسند لم تثبت صخته عن آبي الصلت الهروي: أن عليّ 
بن محمّد بن الجهم سأل الإمام REELS SI‏ فقال له: يا بن رسول 
الله أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: بلى. قال: فما تعمل بقول الله 
ie‏ وجل: وحص ءادم ره Sf 6b‏ فقال الرضا ER‏ ويحك يا 
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Fuge‏ ق الله ولا تنسب إلى أنبياء alt‏ الفواحش» ولا تتأوّل کتاب 
الله عر وجل برايك. فإنَ الله de‏ وجل یقول: Lo E‏ 
إلا الله je NL‏ وجل في آدم: ل gary‏ 
jo O‏ وجل خلق آدم حجّة في أرضه و خلیفته 
في بلاده لم يخلقه للجنة وكانت المعصية من آدم : في الجنة لا في 
الأرض. وعصمته يجب أن کنا di‏ مقادیر de alll‏ 
وجل فلما أهبط الى الأرض the ads‏ وخليفة ُصم بقوله 
عز وجل: 5 الله Es a ale GA‏ وَءَالَ بھی TE 5528 WS‏ 


= 078 


۱ الم ين ي _ Mm‏ 


OF‏ ما سب إلى الإمام یلد في هذه الرواية من التفصیل بين 
الجنة والأرض وأن العصمة في الأرض» يدل على أنه لا تجب 
العصمة في الجنة وآلہ لا ينره في الجنة عما ره عنه في EN‏ 
وهو ظاهر في أن المقصود بالنهي النهي التحريميّ المولويء 
فالعصيان في الجنت ومخالفة النهي في الجنت ولا يضر بالنبوة 
ذلك إن كان في الجنّة. 


ومن هنا سيرد سؤال: أنه إِنْ لم تجب إطاعة النهي فما هو 
الموجب لصدوره؟ كما أنه لن يكون عاصيًا إن لم تُجب الطاعة. 
ففرض أن النهي Gx‏ تحریمی يوجب BE Tl‏ للتکلیف 
() ال عمران: ۷. 
SI (N‏ عمران: YY‏ 
)۳( عیون آخبار الرضا op)‏ منشورات الاعلمي ج۱ ص۱۵۳ باب ۰۱ 
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به» ووجوب رعايته» فيكون مقتضى العصمة أنه لن يخالف E‏ 
كهذا بعد صدوره. 

وقد عرفت SP‏ الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاعتماد عليها في 
إثبات مضمونها. 

وهناك روایات el‏ ضعيفة السند lr‏ افرضنا عن 
مناقشتهاء لکن نذکر نموذجّا منها. فقد روي عن الامام البافر PREY‏ 
أنه قال: «لولا أنْآدم أذنب ما أذنب مؤمن أبداء ولولا SI‏ الله عد 
Ass‏ تاب على آدم ما تاب على مذنب .0 

هذا فيما يتعلق بالاحتمال الأوّل. 

الاحتمال الثانى: أنه نهى مولوي لکن أريد به الكراهة لا 
التحريم» وهو ظاهر العلامة المجلسيّ في البحار» كما هو ظاهر 
الطوسی في التبیان. 

الاحتمال الثالث: أله نهي مولويٌ لکن بمعنی الامر الاستحبابي 
المولوق» وئسب إلى السید المرتضی (قده). 

ويجامع هذه الاحتمالاات الثللانه فرض المولوية في النهي. 
لكنها احتمالات باطلة؛ OY‏ النهي المولويّ لا يكون إلا في مورد 


.۸٤ص‎ ١ج الشرائع»‎ fle )١( 


ay 
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التکلیف: والمفروض أن عامل التكليف لم يتحقق إلا حين نزل 
آدم إلى الأرض. 


الاحتمال الرابع: آنه نهي إرشادي وهو ما اختاره جمع من 
العلماء الأعلام. والفرق بين النهي الإرشاديّ والنهي gal‏ 
النهي المولوي قيمته في نفسه لارتباطه بمقام ولاية الله تعالى على 
العباد ووجوب طاعته. . بینما يكون النهي الإرشاديٌ محض نصح 
وإرشاد إلى واقع في نفسه وتنبيه لك إزاء هذا الواقع» مع حفظ 
حقاك بمخالفة النهي» لعدم تقبيد حريّتك الشخصيّة بهذا النهي. 
حاله حال الأوامر الصادرة عن الأطباء حين يصفون لك دواء أو 
يطلبون منك عملیّةء أو الامتناع عن تناول طعام معيّن» فمثل هذه 
الطلبات لا تدل إلا على النصح فیما له علاقة بمصلحتك: دون أن 
يكون للطبيب GT‏ سلطة عليك تقيّد حرینك. واللّه تعالى عندما 
يصدر أوامر إرشادية يكون قد غض النظر عن مقام dig) gall‏ ولم 
يدرج أمره في سياق الأوامر والنواهي واجبة الطاعة. 


وفي تقریب الارشاد cha‏ يقال: 


إن هذا النهي یراد به الارشاد إلى ما يترتّب على الأكل من الشجرة 
من شقاء للنفس والقاء لها في التعب» ولهذا جاء التعبير في بعض 
الآيات er Sp‏ ایب 4 وفي ul‏ أخرى» نشره yee‏ لهذه 
الآية: طفش 4 SL‏ لک ألا وع فیا ob‏ + وان لا تسوا 


Ns‏ ”> ص 


ہا ولا gre‏ 4. فالاکل من الشجرة ة يوجب الشفای و عدمه 
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يُوجب أن لا تجوع.. فليس في الأكل من الشجرة مخالفة لنهي 
مولوي» ولا فيه ظلم وتجرّؤ على مقام الربوبيّة» وإنما فيه ظلم 
للنفس بترك الجنّةء والابتلاء بمشاق الحياة على الأرض. فلو كان 
الظلم هذا مرتبطا بعالم المعصية المصطلحة. لكان المفترض أن 
يرتفع هذا الظلم بالتوبة» لأن التوبة تمحو آثار المخالفة الشرعیّةء 
والحال آنه لم يرتفع ظلمهما لنفسيهما بالتوبة» وبقيا في الأرض. 
ممّا يعني أن التبعة التكوينية المترتبة على الأكل وهو عدم انفكاك 
الأكل من الشجرة عن الهبوط إلى الأرضء هو المنيّه عليه بهذا 
النهي» فقط لا غير. 

وعلى هذا التقريب یقال: إن اطلاق المعصية على فعل آدم لیس 
الا لمناسبة مخالفة النهى. ولا fase‏ إطلاق المعصية على حالة 
مخالفة النهي المولويّ» بل يصح إطلاقها في حالة مخالفة النهي 
الارشادي. إذ یصخ أن يقال فيمن خالف أمر الطبيب أنه عصى 
أمره» مع أنه لا ملزم بطاعته من ناحية كونه أمر طبيب. فإن كان 
من ملزم فهو آمر شرعيّ آخر بحرمة الإضرار بالنفس على فرض 
ثبوت هذه الحرمة. فمن خالف هذا الخطاب الشرعی» يكن 
أثومًا لمخالفة هذا الخطاب لا لأجل أنه حالف آمر الطییب» ولا 
وجب أن تكون له عقوبتان واحدة لمخالفة أمر الطبيب» والأخرى 
لمخالفة الخطاب الشرعىّ» وليس الأمر كذلك. ولهذا لو لم يأكل 
من الشجرة فلن يترتب على ذلك أي ثواب وإنما يترتب عليه فقط 
أنه نجا من الآثار لا أكثر. 


22 بحت في تنزیه الانبیاء 


وإذا كان مسوغ إطلاق مسبت ال a‏ 
النهي الإرشادي» لم يكن ذلك مضرًا بشخصية بشخصية النبی ولا بنبوته. 
OF‏ العصمة في باب الأوامر والنواهي» هي أن لا يرتكبوا صغيرة 
ولا كبيرة» وليس في مخالفة النهي الارشادي لا صغيرة ولا كبيرة. 
وإنما هو نصح لهم ll‏ إلى عواقب الأكل من الشجرة تت 
صياغته بصيغة النهي الإرشادي. وبعد ذلك يكون له تمام Gl‏ 
في أن يفعل فيتحمّل مسؤوليّة الآثار التي نہ منھاء dts‏ أو أن لا 
يفعل فیتجنّب الوقوع في تلك الآثار. ويكون الغرض من صياغة 
النصح بصيغة النهي» أن تكون الحجّة لله على آدم فلا تكون لدم 
حجة على الله أن لماذا لم تنبّهني إلى ما سيترتب على آکل الشجرة 
من آثار؟. 

Ul‏ لماذا وصف آدم ab‏ غوى» فلا ضير فيه إلا إذا كان المقصود 
منه الضلال أي الخروج عن الهدى. أما إذا قصد منه عدم إصابة 
الواقع» فليس في ذلك أي محذور. سوى أن وقع الكلمة على 
السمع أمر مستصعب بسبب أنس الأذهان بالغواية التي تعني 
الا نحراف عن طريق الدین» وليس هو المعنى المقصود به هنا. 

ومن هنا اعترف pol‏ وحوّاء بظلمهما لأنفسهماء وأدركا حجم 
المشقة التي وقعا فيهاء وأنْ ذلك كان باختيارهماء بعد تنبيههما 
على ذلك. وليس هو الظلم المذموم في باب الربوبيّة والعبوديّة. 
وإنما طلبا التوبة مع کون النهي ارشادیّاه JN‏ المقصود بها هنا 


البحث الأول: في العصيان ونحوہ 23 


العودة إلى الله وطلب النصح مجدّدًا في كيفيّة التعامل مع الحالة 
التي وجدا أنفسهما فيهاء كمن أدرك الضرر الذي ترتب على عدم 
الرجوع يصح Lal‏ من الناحية اللغويّة GUL)‏ لفظ التوبة علیه. 
ولیست التوبة نكر علی حالة العصیان الشرعی. وحینها تلقاهما 
nt |‏ نا 

والمغفرة هنا ليست بمعنى رفع المؤاخذة على مخالفة شرعيّة 
بل قد تعنى فى بعض الأحیان معالجة بعض الاثار التكوينيّة التى 
تتأثر بها القلوب كانعكاس لما يجري عليها في الحياة الدنیاء ومن 
فأستغفر الله كل يوم سبعين Dip‏ 


ورغم أن أغلب ما تضمّنه هذا الکلام لا غبار علیه إلا أنَّ 
لنا ملاحظة على Bai‏ مخالفة النهي الارشادي. نوافق على 
أنه لا إثم ولا ذنب ولا معصية بالمعنیٰ المعروف» عند مخالفة 
النهي الإرشاديٌء وأنه لا أثر لهذه المخالفة بلحاظ عالم الثواب 
والعقاب. وإنما أثرها تلك المشقة التى كان من هولها أن ندما 
Slate;‏ الله وطلبا العون فکان all Lali of‏ تعالی بالقبول 
والمغفرة لاعانتهما. 

A704 Z‏ مر ہے ےہ 


ولا یتنافی ما سبق مع قوله تعالی: ثم اجلبله ریہ alle Ub‏ 


سے 


tay 
عصمة الأنبياء‎ 
بث في تنزيه الأنبياء‎ 4 


وَعَدیٰ 4 إذ يكون المقصود أنه بعد أن عاد آدم إلى ربّه» خصّه الله 
برعايته واصطفاه ثم هداه إلى الطريق الذي ينبغي سلوكه في هذه 
الحياة الدنيا بعد أن هبط إليها. 

لکن مع ذلك لا يصح فرض تجویز مخالفة UN‏ 
الارشاديٌء والسبب في ذلك أنه لمّا كان النهي الارشادي عبارة 
عن الإرشاد إلى ما فيه خلاف المصلحة. أو ما فيه مفسدة» حسب 
ما هو التفسير المعتمد عادة للنهي الارشادي هناء والمفروض أن 
النبيّ AN‏ أدرك ان وراء هذا النهي مفسدة ما يراد تجنيبّه إياهاء 
ولو كان النهي إرشاديًا. والمفروض آیضا أن هذه المفسدة هي al‏ 
من أي مصلحة أخرى تترتب على الأكل من الشجرة. إذ لو كانت 
مصلحة الأكل al‏ من مفسدتها لكان المفترض الأمر بالأكل لا 
النهي عنه. وهنا يصح لنا أن نتساءل: ما هو الداعي لكي يأكل آدم 
من الشجرة رغم تذكره النهي الارشاديی؟ صحيح آنه يملك تمام 
الاختیار في أن یفعل أو أن لا یفعلء ولم يكن النهي مولويًا یقیّد 
حریته» لکن لماذا فعل ذلك؟ . 

| كان الكلام عن شخص عادي ليس بنبی لأمكن تفهّم هذا 
الأمر» لکن کون الحديث عن نبىّ» فإن مخالفة الإرشاد والنصح 
ما Y‏ لا يثق OL‏ الأكل من الشجرة فيه مفسدة. أو أن آدم ی أن 
صلاحه في الاکلء لكنّ الله تعالى لم یبیّن له ذلك. أو GY‏ وثق 
بذلك لكته استهتر بالنصحء وهذا المعنی لا يمكن تصوّره بحق 


البحث الاول: في العصيان ونحوه ‏ 25 


الأنبياء إن أرشدهم الله تعالی إلى ما فيه صلاحهم SEN‏ 
يهتمون بصلاح نفوسهم وشؤونهم وبالتوجيهات الإلهيّة المتعلقة 
بهم» ویتأذبون بتأديب الله تعالى لهم ولأنهم GE‏ يثقون Dy‏ 
تعالى ثقة مطلقة» بما يملكونه من علم به تعالى ويقين بحضوره 
المطلق فيرونه ولا يرون غيره تعالى. 

وربما يقال إنه لا مانع من فرض الاستهتار وربما فشر به معنى 
قوله تعالى في آدم: Gad‏ 4 أي نسي میثاق الربوبیّة. ولكنّه غير 
صحيح. ولا يليق ذلك بالأنبیاءی وسيأتي تتمّة الكلام في الآية 

ومع كل ذلك لا محيص عن فرض أن النهي إرشاديّء لأنه ما 
مولوي UL‏ إرشاديٌء ولا احتمال IE‏ فان لم يكن مولويًا كما 
أثبتناء فهو إرشاديٌ. ولیست المشكلة في كونه إرشاديًاء بل في 
تفسير الإرشاد هاهناء فلا بد من تقديم تفسیر آخر للارشاد غير 
أنه إرشاد إلى ما فيه مصلحة ca‏ أو ما يجتبه ما فيه مفسدة له. وهذا 
التفسیر البديل لا يستقيم العثور علیه. من غير أن نعرف الداعي 
الذي دفع آدم تک للأكل من الشجرة. 

وقد ذكروا لبيان الداعي أقوالًا: 


القول الأوّل: ما يظهر من العلامة الطباطباتی أنَّ الداعى لذلك 


و 


tae 
عصمة الأنبياء‎ 
بحت في تنزيه الانبیاء‎ 26 


نسيان المیثاق'' وكأن آدم BEM‏ أوكل نفسه إلى نفسه في تلك 
اللحظة. 

40.52 دم کی ربدت ادخل ES‏ قال له: a‏ 
لا تقرب هذه الشجرة وأراه ‚Wall‏ قال آدم لربه: كيف أقربها وقد 
نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ فقال لهما: لا تقرباهاء يعني لا تأكلا منها. 
فقال آدم وزوجته: نعم يا ربّنا لا نقربها ولا نأكل منهاء ولم يستثنيا 
ای Pa u.‏ وا سوت 


ف 
” ” 
Alis‏ 


027 أن‎ ^ con 1 + دل عدا‎ Jel 
الله في ألا أفعله فلا أقدر على أن لا أفعله. قال: فلذلك قال الله‎ 


je‏ وجل: lil 4 AS‏ ۱ مشية الله في 
A‏ 


ومحل الشاهد في الرواية قوله: «فوكلهما الله في ذلك إلى 
أنفسهما». إلا أن الرواية ضعيقة . 

القول الثاني: ما قاله الشيخ الطوسيّ في التبيان من أن آدم IRN‏ 
)١(‏ تفسير المیزان: ج١‏ ص۱۳۹. 
(۲) الكهف: ۲۳ - ٤‏ 


)1( الکهف: VE‏ 
)٤(‏ الكافي جلا ص۸٤٤‏ . 


البحث الأول: في العصيان ونحوه ‏ 27 


قد انطلت عليه حيلة إبليس إذ صدّقه بأنه ناصح له» فطمعه بالمنزلة 
الرفيعة المترتبة على الأكل. خاصة بعد أن قاسمهماء وحلف بالله 
a]‏ ناصح لهماء ولم يكن ببال آدم أن يحلف أحد بالله A Gals‏ 
هذا المعنی روایات ضعيفة السندہ مثل ما رُوي أن جبرائيل AR‏ 
شا آدم: aif‏ يخلقك الله odo‏ ونفخ فيك من روحه ul;‏ 
لك ملائکته؟ قال: بلى» قال: وأمرك أن لا تأکل من الشجرة فلم 
عصیته؟ قال: يا جبرائیل إن إبليس حلف لي UL‏ إنه لي ناصح. 
of 27‏ خلقّا بخلقه الله یحلف UL‏ کاذیا. 

وهذا القول ينافي مقام النبوة. وکذلك نسیان مقام الربوبیّق 
فکیف يليق بنبي ذلك؟ وممًّا ينافي ما تقدم کون القصّة قد حدثت 
بعد أن علم الله تعالى pol‏ ا OF tes‏ سجدت له 
الملائكة» وبعد أن تمرّد ابلیس على هذا الامر وآبی السجود لادم 
وبعد أن عرف آدم عداوة إبليس كما عرفها من تنبيه الله تعالى له 
على ذلك وتحذيره منه. فكيف انطلت عليه مكيدة إبليس رغم كل 
ذلك؟ وكيف لم يخطر على JL‏ أنه قد يحلف US‏ وهو الذي 
شاهد تمرّده et‏ على الله؟. 

وبالرجوع إلى الآيات الكريمة» نجد آنها تدلنا الآيات ar‏ 
على جملة حقائق: 


الشجرة نهيّا صريحًا بل وأرقى من الصراحة إذ هیا عن الاقتراب 


د 
عصمة الأنبياء 
28 بحث في تنزيه الأنبياء 


» وأنه يريد أن 


من الشجرة. ونبّههما على عداوة إبليس لھما BEN‏ 
يُخرجهما من Eel‏ لكي يشقياء وقد وعد الله آدم E‏ 
في الجنة فلا جوع ولا عري ولا Lb‏ ولا أيّ تعب ومعاناق وحذره 
من أنه سيخسر كل هذه pill‏ لو خرج من الجنّة وهذا هو هدف 
ا . وهذا يعني OT‏ آدم BER‏ كان على علم بالفرق بين الكون 
في الجنة والخروج منها وعلى علم بمخطط إبليس هذا 
إبليس على أن يزلهما لیخرجھما ممّا كانا فيه بکل طريقة 
OY‏ الحياة الدنيويّة هي الحياة التي يمكن فيها لإبليس أن يمارس 
لعبته مع بني آدم» فسعی كل جهده ليأكل آدم من الشجرة إذ لا 
شغل له في تنفيذ تهديده بحق بني آدم» ما دام pal‏ في الجتة» وإنما 
يبدأ عمله بعد نزول آدم إلى الأرضء فتوسّل إبليس بکل وسيلة 
لإقناع pol‏ بالأكل من الشجرة فقاسمهماء ودلاهما بغرور وقال 
ليما هد AS‏ علنها ملك یا 
إلى أن أكلا من الشجرة» وبدأت المتاعب. والمورد مورد اعطاء 
معي اماس عدم بد و ند ê‏ 
GU‏ م أنه لم يعط عداوة إبليس الأهميّة 
التي تستحقهاء > كما لم يعط العواقب المترتبة على الأكل من 
الشجرة الأهميّة للازمة, ولدا عاتبه الله تعالى فقال له: Fi}:‏ 
کم عن EEE ET‏ ورغم 


البحث الأول: في العصيان ونحوه ‏ 29 
OI‏ إبليس تحايل بكل جهده لم يظهر من الآيات OF‏ آدم قد أكل 
من الشجرة نتيجة تحايل إبليس حصراء بل لا يعدو أن يكون دور 
إبليس إضفاء بعض الحماسة على Sy pol‏ إبليس كان مستعجلا 
أكثر من آدم نفسه للأكل من الشجرة. فكان أن اقتحما ذلك موطنين 
المعاناة التي أوقعا نفسيهما فيهاء بعد أن كان مجرّد : فكرة؛ والعلہ 
غير العيان» فلمسا البّعد عن الجنت وشعرا بمرارة هجران دار 
الملائكة» وهو ما سبّب لهما الالم وشعرا :1ہ آمکن 
تعویض ذلك إلا أن الثمن باهظ. 
We‏ إن الایات صريحة في أن آدم قد علم من ربّه أن الخروج 
من ال یستوجب تعبّاه وعلم أنه نما GLE‏ للاأرض؛ فقد كان 
إعلانه خليفة فى الأرض قبل حكاية الأكل من الشجرة وعلم أن 
في نزوله إلى الأرض UL‏ لسعادة لا تقارن بها سعادته الحاليّة وهو 
في الجنة. وقد كان EX pol‏ مخيرًا د بين حياتين حياة الجنة التي 
لا شقاء فيها ولا تعب والحياة خارج الجنة مع ما فيها من تعب 
وشقاء لکن عاقبتها al‏ بكثير من الحال التي هو عليها في الجنة. 
وقد علم OF‏ الخروج من الجنّة لا يكون إلا من خلال الأكل من 
MANSON Eee‏ 
الأرض من دون وعي منهماء وتنبيههما على المخاطر المترتبة 
على ذلك» فترك لھما الخيار. ورغم أن ما سيناله آدم وذريّته من 
مقامات عليا تفوق بمراتب المقام الذي عليه في الجنة قبل النزول 


عصمة الأنبياء 
)30 بث في تنزيهالانبياء 


إلى الأرض: إلا أن المصخح للنهي الإرشاديّ التحذیر من ST‏ 
كلفة ذلك باهظة» والنتيجة ليست مضمونة دائمّاء بل تحتاج إلى 
e‏ 55 15 ليتحقق الهدف AY‏ فالنهي الارشادي 
عن الاکل من الشجرة» ليس إلا تحذيرًا من عواقب النزول إلى 
الأرض» فإن المشقة والتعب وضنك العیش؛ ليست آثارًا مباشرة 
للاکل من الشجرة؛ بل هي من آثار النزول إلى الأرضء والعيش 
فيها. فليس الغرض من النهي بيان أن صلاحهما في ترك الأكل من 
الشجرة بل في تحذيرهما من مخاطر النزول إذ سيخسران نعيمًا 
معقولا في الجنة» ورفقة الملائکة وسیقعان في مشاق وتعب. 
وقد أشارت بعض الآيات إلى أن القضيّة الحقيقيّة هي الخروج 
من الجنّة وليس الأكل من الشجرة في حذ ذاته» ESAS‏ من 


سج سار 


.4 فيد‎ CLs O 4ء‎ een] 
قح وه تعالى وفهّمهما أن الأكل من الشجرة يودي إلى‎ 
خسارة الحياة في الجنة. ويشبه هذا النهي الارشادي قولك لمن‎ 
سي‎ EEE 
ضنك وتعب)ء وليس الغرض من ذلك صرفه عن طلب العلى.‎ 
ذلك حتى إذا‎ allas بمقدار ما يكون الغرض من ذلك تحذيره ممّا‎ 
ما أراد الاشتغال به كان على دراية بما يتطلبه. . لكن الذي حصل مع‎ 
آدم ت أنه لم يكن يتوقع حجم المشاق فشعر بالألم من حين‎ 
الأئناء مستوی عداوة إبليس ومستوى‎ RSS 


البحث الأول: في العصيان ogaig‏ 31 


مکائده» من غير أن يعنى ي ذلك AA‏ انقاد إلى إبليس في 
الأكل من الشجرة. 
إذاء لم يكن في الأكل من الشجرة لا تمرّد على نهي الله تعالی: 
ولا عدم اعتنائه ہما فيه مصلحته؛ GY La y‏ علم أنه خلق للأرضء 
GI,‏ سيترتّب على الوجود في الأرض gal‏ بكثير ممّا في N‏ 
مع فارق أن ما عليه حاله في الجنّة لا جهد فيه ولا تعب» بينما ما 
سيناله في الدنیا بجهاد النفس والعمل بالشريعة من کمالات وقرب 
له تعالی لم یکن الا ا اوی VOR UN‏ 
رن 
وعلی هذا الأساس یکون معنی قوله تعالی: 29 
کا ا ةراقل NES‏ لکا عدو مین 4 > تحمیل pol‏ 
NSE KOI‏ 
وقد كان لعناية الله تعالى بآدم بعد أن تاب الأثر في جعل الحياة 
الدنيا UL‏ تفتح منه مجالات لسعادة أعظم Lis‏ كان عليه الحال في 


لپ 


الجنة. 
وبعد هذا تصبح المفردات الأخرى الواردة في قصّة ENT‏ 
سهلة العلاح. ۱ 
Ul‏ المعصية AEG‏ خالف النهي الارشادي» وقد تقدم 
الکلام بشکل مفصل عن صحة هذا الا طلاق. 


A Ll‏ فالمراد به الخيبة لأنهما شعرا وجدانيًا بالخسارة التی 
خسراها CT‏ والتعب الذي ا إن Ayla) aS]‏ تلك الخضسارة آو 
للوصول إلى ما هو أعظم. فقوله تعالی: «فتوک 4 ليس لا تعبيرًا 
آخر عن قوله تعالی: Sel Ge E‏ ۹ء وقوله Jus‏ حكاية 
عنهما: CO‏ ولیس الا شقاء هذه الحياة الدنیا وتعبها 
SS‏ 


UI‏ طلب التوبة فهو طلب الرجوع ولا شك أن في الهبوط الى 
الأرض والبعد عن الجنّة ومقام الملائكة نحو بعد عن مقام القرب 
الى الله تعالى» ولذا جاء كلام الله تعالى إليهما بمثابة النداء من 
بعيد كما 5 عليه العلامة. فكانت التوبة طلبّا للرجوع بدون أن 
يستلزم ذلك ذنبًا كما تقذم. وإنما عادا إلى الله تعالى ¿Y‏ لا قدرة 
لهما على تجاوز مشاق هذه الحياة وطيّها للوصول إلى الكمالات 
والسعادة العظمى بغير عنايته تعالى. 


البحث التانی: 
في نسيان آدم REY‏ 


PRA NCAA ARA ۲ 5 1 ۳ 2‏ دو وده سم 
قال تعالى في سورة طه: ولقد عهدنا E)‏ ءادم من قبل فضى 4ء 
أي نسي عهده كما هو ظاهر الآية» وهنا قد يقال: كيف يليق ذلك 
بالانبیاء؟ ومن هنا وقع الكلام تارة فی معنى النسيان المذكور فی 

هذه الآية» وتارة أخرى فی معنی العهد الذي نسی. 

ت النسيان: اختلفه ا | | 
معی ہس ہدج رید به لمعنی المعھود 7 
الغفلة» وعدم التذكر؟ آم آرید به الترك من دون غفلة من جهة أن 
قوله تعالی: LG BSD‏ 4 وقوله تعالى: مود الاس 
Real E e‏ 4ء ذ ليس المقصود بالنسیان فی هاتين الآيتين 
سوى عدم الاعتناء والإهمال. وهذا مستعمل > العرف. فقد 
ES‏ ستاك ایکا eae‏ 
ا المعنی. فالاهمال ela‏ الذي تستعمل 


. ۱۷ التوبة:‎ OY) 


و 


خر 
عصمة الأنبياء 
4 بحث في تنزيه الأنبياء 


شه كلمة السات وبتعییر دق من معانی السات هو الترك عن 
إهمال» > كأنه غفل عنه. 


إلا أنه لا يكفي تفسیر النسیان بالترك عن اهمال» حتی يرتفع 
إشكال منافاة مقام النبوّة cane‏ إذ یبقی تفسیر العهد. فعلی بعض 
التفسیرات یکون نسیانه Lage Gs‏ كان تفسیرنا للنسیان» وعلی 
بعضها یکون مقبولا. 

معنی العهد في الآية: والاحتمالات الواردة في تفسیره» بحسب 
الاقوال ثلائة: 


القول الأوّل: انه النهی عن الشجرة. 


وهذا التفسیر يصح إن فشرنا النهي بالترك لا بالغفلة؛ OY‏ 
دکره به. 


القول الثاني: إنه نسي الوعید بالخروج من الجنة إن أكل. ذکره 
الطبرسی في مجمع البیان. وهذا ون لم يكن بعيدًا کل البعد إلا 
أنه ینافیه ما تقدّم من کون النهي للارشاد. وهذا يعني أن أثر النهي 
كان Cache‏ إليه بنفس الانتباه إلى النهي. 

نعم يصح هذا القول إن فشر النسيان ASL‏ لا بالغفلة. 


al rss اسان‎ da 


البحث الثاني: في نسیان آدم ند 35 
ے cad”‏ رو Bso sz‏ سس 
LS‏ جاء في قوله تعالى: > y Cis‏ 5 فقلنا ادم إن هنذا عدو لك 
a‏ < م مش 21 عا 
RS, 2S BY‏ من الجنة 2 فتشتّح 4. 


وقد بعترض على هذه الأقوال الثلاثة باعتراض مشترك وهو 
آن ظاهر الاية أن العهد كان مختصًا بآدم» بينما النهي عن EN‏ 
والوعيد بالخروج من الجنة والتحذير من عداوة إبليس كان له 
ولحواء ولم يكن مختصًا بنبيّنا آدم REM‏ 


“Se r ہچ‎ 


وهذا الاعتراض ضعيف OB‏ قوله تعالى : © ولقد عهدتا pole ah)‏ 4 
لا بدل de‏ الک س را کا يذل علی أنّه اقتصر علی ده 
وقد يكون السبب أنه المعنی أساسًا بالعهد. مثلما أنه تعالی قال 
أيضا لآدم: ap‏ رم 6 دون أن يكون هذا Lola‏ به. 

ہس سی الراك سی كان هو المعنی الأساس 
بەء ولأنه المطالب بتحقيق العزم» بخلاف حواء فليست بتلك 
المثابة» فكان les ae‏ لبيان عدم وجدان العزم 
ca‏ إذ لا يحسن أن یقال: «ولقد عهدنا إلى آدم وحواء فنسي ولم 
نجد له عزمًا». مع أن قوله: Sy Bie ip‏ ادم 4 لا يدل على أنه 
من مختصّاته لأنّه مثل قوله تعالى dh Y‏ مع أن 
الشقاء لهما معًا. 


ومع کل ذلك فلا يصح تفسیر العهد في الاية بأي مما سبق: لأن 
عدم وجدان العزم لدیه ضعف. فكأنه تعالی قال: فلم نجده على 
مستوی القضیة وأنّه كان rn‏ نفشل. والحال أن سياق iad‏ 


تیم 
عصمة الأنبياء 
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الأكل غير متلائم مع ذلك بناءً على أنه أمر ٍرشادي غير خاضع 
CY‏ اختبار مولوئء خاصّة حسب التفسير الذي أوردناه. علمًا أن 
التعبير بلول جد له عَرما 4 يؤكد OF‏ النسيان هنا بمعنى الترك لا 
الغفلة. 


القول الرابع: إنه العهد بمعنى الميثاق العموميّ المأخوذ من 
جمیم الناس ومن لاس عاد بوجه آکد اک العلامة 
الطباطبائی في المیزان» ولم يذكره غيره فیما نعلم. 

قال ما خلاصته: إن آخر القصّة في سورة طه کبدایتها تناسب 
العهد بمعنی المیثاق الكليّ لا العهد بمعنی التحذیر من إبليس. 
فقد جاء في آخرها قوله تعالی: ون بی لع ن 
آتبع هداى فلا وبل ولا مور * ومن LGA‏ زگری 2.56 
مده ضنکا gh ds, GD A‏ هذا على 
نسیان العهد. وهو مع العهد بمعنی المیثاق على الربوبيّة والعبودية 
آنسب منه مع التحذیر من إبليس» إذ لا کثیر مناسبة بحسب المفهوم 
بين الاعراض عن الذكر واتباع إبليس. ly‏ المیثاق على الربوبيّة 
فهو له نسبة فان المیثاق على الربوبیّة هو أن لا ينسى الإنسان كونه 
She‏ له ماوع ا ینسی ¿AOL‏ حال 
أنه مملوك طلق لا يملك لنفسه ضدًا ولا Ra‏ ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا. أي لا ذانًا ولا وصمًا ولا فعلاء والخطيئة التي تقابله وهي 
إعراض الانسان عن ذکر مقام ربّه والغفلة عنه بالالتفات إلى نفسه 


البحث الثاني: في نسيان آدم تكو 37 


أو ما يعود إلى نفسه من زخارف الحياة الدنيا الفانية البالية.. ومن 
هنا تحدس إن كنت ذا فطانة أن الشجرة ة كانت شجرة في اقترابها 
تعب الحياة الدنيا وشقاؤها وهو أن يعيش الإنسان فی الدنيا Ea‏ 
ره SUB‏ عن مقامه ون آدم als‏ أراد أن يجمع بينها وبين الميثاق 
المأخوذ عليه فلم يتمكن فنسي المیثاق ووقع في تعب الحياة الدنيا 
نم تدورك AL‏ 


ورغم اهتمام العلامة SUL‏ هذا الوجه إلا أنه في موضع آخر 
الجازم إلى الشي ء وأن متعلق العهد النهي عن الاکل من الشجرة 
وأن هذا هو ما یظهر من قصّتہ ME‏ في مواضع من کلامه 
تعالی MO‏ 

ورغم لطافة ما ذکره العلامة NGF‏ من الناحية الفكريّةء إلا أنه 
غير A‏ من الناحية الواقعیّة» فبینما آراد العلامة فى بحث 
المعصية تنزیه A pol‏ عنها بتوجیه النهی إلى الارشاد» وقد 
إذ اعتبر ال el‏ قد نسي مقام رب 00 
الذنب من یتوقم منه نسیان مقام وله ؟ وهل المعاصي لا تأتي الا 
من La‏ 


(۱) تفسير المیزان» ج٢‏ ص۱۲۸ - ۱۳۰. 
(۲) المیزان» ج5١‏ ص۱۸ ۲. 


24 
done‏ الأنبياء 
8 بدث في تفزيهالأنبياء 


مع آنك عرفت أن الذي دعاه إلى الا کل من الشجرة هو السعي 
للقرب من هذا المقام ولیس الغقلة عنه. 

وربما كان المقصود من العزم المنفی هنا الصبر. وقد عرفت أن 

والذی آظنه أن المراد بالعهد» جعله خليفة فی الارض وریما 


لو لم يأكل من الشجرة لكان نزل إلى الارض بطريقة آسلس لکنه 


الفصل الثالث: 
حول عصمة النبى نوم AR‏ 


قال تعالى: 


LA ”Z ۳ 0 جو ہہ‎ 2. 
قد امن‎ RS SS er a eo 


A, 71 er ۔‎ See Y ze J 
ووختا ولا‎ A, al Es + Di بیس یما کاو‎ on 
73 MES TAS ae م7‎ Ay ے .474 رم‎ Ge 
مرب و رت ل موی‎ afta شوت‎ 
محر‎ Ub متا‎ han إن‎ IE tn 6 بل‎ ee A 
Ary ot l Zar” سس‎ 37 oz v% 
JE LA فسوف 8۳ھ وی‎ * Oy pus „IL 
> و و ور‎ ۶۸ 7 7177 Y A, 
o A و 37 دا اه 1 ما وار لور‎ lc 


98 ہی 


Us ARE Ill ade We ين واه ک الا من سی‎ des كل‎ 
رٹ‎ ME وال‎ * ASS tc SAK 


UNA 
97 GS 


E ونادیٰ‎ SCH بهم 3 موم‎ SA وهی‎ * > J yaad رف‎ ol 
22-017 2 ولا تن‎ ES أرحكب‎ ES وكات ف مزل د ر72‎ A 


سے سے سی 


des‏ ستاوۍ het go Sh‏ يرت IGN‏ تا عام ال 
SES RÍO NA As‏ : من AA‏ 

+ وقیل IA A‏ وفیسی الماء وقضی SAT‏ 
GAN AA UE‏ وتادی نوح رد 
Ys NG‏ ابی من أهل 815 وعدكف الحق SVS ENG‏ 
+ ال یشوخ IG‏ من آهیدک Le By‏ َس FICHE‏ 


Ez 


done‏ الأنبياء 
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es >‏ ر e‏ 7 ۳ /[ » > 
AGE‏ به علم N)‏ تغقر لي 55 اکن من 
اس رین 4 . 


EV - ۳۰ سورة هود الایات:‎ (y) 


\ 


البحث الأول 


ww w ۰ vat y 5 1‏ « ب ف > 
الم بخطہئ RE‏ فى ادعاء có!‏ حين قال : 3% ان آبی من 
DAA‏ ص ن x‏ 


سے سے ےم 


َو ملي سيو ما e‏ 


7 13% هم ص رو »4 
الله تعالى له: o‏ من i] A‏ عمل TE e‏ ما لس 
Pr‏ ہے رف wir‏ 7 

AOS 5 أن‎ Abel Gy lea cl 


والجواب أن BERLE‏ قد أثبت أنه aul‏ ليقرّر أنه من cabal‏ 
ولم يأت النفي مباشرة إلى بنوّة ابنه بل إلى كونه من أهله. وهذا 
aras ee‏ 
تعالى: Upp‏ منجوك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم». SS‏ 
BEER‏ يسأل بشکل غير مباشر عن سبب عدم شموله بالإنقاذ SYP‏ 
;032 الكل سی الله تعالی کونه مر آهله المشمولین بالانقان 
لانه لیس من المؤمنين. فلو كان الاثبات والتفي مرتبطین بالبنوة لم 
يكن من داع لاضافة من YA‏ ۹ء في AS‏ ولکان المناسب 


أن يكون «ابني» خبرا لا مبتدأ أو اسم Of‏ 


ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق بسنده إلى الحسن بن As‏ 


مه 0 
24 
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الوشا عن AL II‏ قال: قال gf‏ عبد الله ت : إن الله تعالى 
قال لنوح: إِه لیس من أهلك GY‏ كان مخالفًا cal‏ وجعل من اتبعه 
من اهل .و EA‏ 

وبناء علیه فلا ربط للآيات بما إذا كان الشخص ابنه حقيقة أو 
لم يكن. نعم وردت روايات ضعيفة السند تدل على أنه لم يكن ابنه 
على سبيل الحقيقة بل كان ابن زوجته» وقد سمّاه تجوّزا ابنه. LES‏ 
كلها روايات ضعيفة السند. 

وعلى كل حالء لن یؤٹر في الأمر she‏ ابن زوجته إذ یصخ 
التسامح في هذه الأحوال واعتبارہ بمثابة الابن له. وهو ما يعني I‏ 
هذه القضيّة ليست قضيّة مهمّة تستحق التساؤل. 


ple OV)‏ الشرائم» ج١‏ ص۳۰. 


البحث الثاني 


ألم يقع REN‏ في المعصية بسؤاله عن إنقاذ cant‏ انجرارًا وراء 


محبه شخصيّة وهوى لابنه» وقد كان VIS‏ لا يجوز تخصيصه عن 


غيره من الكافرين ولا طلب تمييزه منهم؟. 
آلیس قرله 3 : JAG IRRE EN‏ 
بو tle‏ ول pores he J AE‏ دلیلا على 


Los:‏ مرو 


وقوع الذنب؟ وكذا قوله تعالى: ازات عمل fe‏ صل SG‏ ؛ لأن مرجع 
الضمير في «إذ la‏ إذ لیس في OLY‏ ما ر يصح أن يكون le pe‏ 
للضمير غيره. 

والإجابة عن هذا التساؤل» تتضح ببيان الأمرين التاليين: 

الامر الأول: تحديد مرجع ضمير a5)‏ 

المعروف لدى علماء القرآن أن في كلمة عمل فى الآية قراءتان» 
إحداهما بصیغة الفعل N‏ وهی قراءة غير مشهورت 
والأخرى مشهورة وهي بصيغة المصدر. 


تدر 
Gone‏ الأنبياء 
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فان كانت القراءة الصحيحة هي «عمل» بصيغة بصيغة الفعل الماضي 
فالواذ ضح أن مرجع الضمير هو ابن نوح. . وعلی هذه القراءة يتم 
تقدير مفعول مطلق. فيكون المعنی عَمِلَ عَمَلا غير صالح. 
والتقدير ضروري إذ لا يصح في لغة العرب أن يقال يعمل غير 
حسن» أو غير صالح. لکن لا يصخ الاعتماد فقط على قراءة غير 
مشهورة للاجابة عن هذا التساؤل. فیجب تقديم الجواب أيضا بناء 
على قراءة (Kan‏ على أنه مصدر. 


والسؤال مبنی على أن سؤال نوح KEE‏ هو مرجع ضمير الهاء 
في إِنّه. مع أنه يمكن أن يكون مرجعه الابن» كتعليل لعدم كونه من 
أهله المشمولين بالإنقاذ. 

0 عمل الا play‏ «ذوا» لیصیر 
المعنی أنه ذو عمل غير صالح» والأصل عدم التقدیر ما لم يظهر 
المسوغ له والقرينة الدالة علیه. 

والجواب نلتزم بهذا التقدیرء وأمثاله كثير» فیقال زید عدل» أي 
ذو عدل» وأمثاله كثير» فیستعمل المصدر بتقدیر مضاف محذوف 
عليه» وهي فیما نحن فيه موجودة» فإن الدلیل على عصمة الانبیاء 
نفسه قرينة على ذلك. OY‏ الدلیل علیها یوجب عدم وقوع U‏ 
من النبی A‏ مما یعنی OF‏ السوال لیس ذنبّا. ولا يصح نقض 
العصمة بآية لها وجه بناسب العصمة. والوجه المنافی له مجرّد 


الفصل الثالث: حول عصمة النبي نوج كلك 4/7 


وجه eb‏ يعتمد على قاعدة أن الإضمار خلاف الأصلء وهو لا 
یفید الا الظن» بینما الدلیل علی العصمة عقلی قطعی . 

ویدل عليه أيضًا القراءة الأخرى. لاه لا یصخ أن تکون القراء‌تان 
متنافیتین إلى هذا OY doll‏ مقتضی القراءة الاولی تعيّن رجوع 
الضمیر إلى الابن» فیفترض فى القراءة الثانية أن تکون مناسبة 
للأخرى في المآل والنتيجة. 

مع أنه أيضا لا حاجة للتقدیر إذ يمكن أن يُقال: فلان عمل غير 
صالح» للمبالغة بنحو المجاز لا التقدین ويكون المسوغ للتجوّز 
المبالغة في توصيف حال الشخص إلى حدٌ أنه لم ينفك عن العمل. 
كما تكون هناك مبالغة في توصيف زید بالعدالة a) Jkt‏ عدل» أي 
كأنه اتحد بهذا المعنى. 

وعلى كل تقدير يبقى دلیل العصمة القطعی هو قرینة أحد 
الامرین أي التجوّزء أو حذف المضاف. 

ومن مجموع ما تقدم» يتبين ¿ أن العمل غير الصالح لم يقصد به 
كلام نوح E‏ بل قصد به ابنه أو فعال ابنه. 

الأمر الثاني: أنه لم يظهر من الآيات أنه تاا آراد أن يميّر ابنه 
من سائر الناس بطلب النجاة له مع كونه ELSI IBIS‏ لهوى أو 
ee‏ تج وس بج 
فجاءه الجواب وانتهی الامر بقوله تعالی: RER ale:‏ 


the 
عصمة الأنبياء‎ 
بحث في تنزيه الأنبياء‎ 4 


الجهزین 4 أي آنبهك حتی لا تكون منهم» لا أنه ADE‏ كان منهم. 
كما أن قوله تعالى: فلا منم نش لك fey‏ أريد به النهي عن 
الطلب. وهو las Se‏ لم يقع؛ لا عن أمر وقع. فوعظ الله تعالى 
لنوح أن يطلب» من تأديب الله تعالى لأنبيائه» ليبقوا على خط 
العصمة. وقد قال نوح A‏ اق أَعَود باک SIC ENG‏ 
ed‏ تفر مركيو کے y‏ یژکد 
أنه لن یطلبء فلو كان طلب لما صح التعبير» ولهذا لم يكن طلب 
المغفرة هنا في سياق الاستعاذة من الطلب» اعترافا بذنب» Lolly‏ 
طلب آخر ليبقى نوح BX‏ مشمولا بالعنایة الإلهيّة. والاستفسار 
عن سبب عدم شموله بالنجاة» غير طلب النجاة له. 


, 
وقد كان AE‏ من أولي العزم» ومن عزمه الكبير أن يرى 
ابنه قد شمله العذاب» فيصبر على ذلك بعدما علم أنه كان من 
الکافرین» بدون تهيئة مسبقة للنفس» لأنه علم بذلك في لحظة نزول 
العذاب. وکل ما صدر عنه الاستفهام لا الطلب. بل إن الاستفهام 
لم يحصل حين نزل العذاب. بل كان في تلك اللحظة منقادا تمام 
الانقياد» وإنما سأل بعد أن استوت السفينة على الجوديٌ. أو على 
الأقل حين رأى ابنه لم يلتحق بالسفينة» وهو يعلم أن لا نجاة لمن 
كان خارجها. وقد كان من لطيف التعبير القرآني قوله تعالى: 
«ونادی 75 4485 فلم يقل» وسأل» بل ونادى» على سبيل اللجوء 
إلى الله تعالى لفهم ما جری» وليضع حزنه على AB‏ ابنه بین يديّ 
ربه» فيهون المصاب. 


البحث الثالث 


إن الآيات تدل على جهل EE‏ بحال ابنه» ly‏ كان 
A‏ من المؤمنين» وهذا مناف للعصمة على بعض الأقوال فيها 
التی تذهب إلى تنزيه الأنبياء عن الجهل بالموضوعات والوقائع 
eS‏ > 


فقد كان RE‏ هو خصوص امرأته» حتى ظهر 
أن ممّن سبق عليه القول بالعذاب ابنه آیضا. ويدل أيضًا على جهله 
بحال ابنه» أنه عندما خاطب ابنه قال له: «إولا TER‏ 
وهو ما يوحي بعدم الجزم بكونه منهم» وإلا لقال له: «ولا تكن 
من الكافرين». وهذا يظهر SF‏ ابنه كان يُظهر لأبيه الإيمان إلى أن 
انت رہ سی ل قوم IS‏ 
استهزاء بما كان يخبرهم به E‏ عن الطوفان الاتي. 


لک الظاهر gil‏ غر محله» ولا دلیل Je‏ أن العصمة 
Saa al‏ حول 
له علاقة بالتبليغ» وسلوك النبی حتى لا يخطئ في تصرّفاته. el‏ 


ل 
عصمة الأنبياء 
)(5 بحث في تنزيهالانبياء 


الجهل بالموضوعات التي لا یترتب عليها أي خطأء ولا يوجب 
وقوع النبي في التباس ¿eso‏ يقلل من مصداقيّته أمام الناس» فهذا 
Y‏ دلیل على عصمة النبی منه. 


بل ربّما كان بعض الجهل مطلوبّاء وهل یعاب على ADE A,‏ 
أنه لم يكن يعلم أن ابنه من الکافرہ ين؟ Ob‏ الأنبياء إنما يعلمون بتعليم 
o‏ تعالی» وقد یو خر الله سبحانه إعلامهم بأمر لمصلحة. 
وهي هنا ola al ARI‏ ثوایئا pall Gols‏ علی 
فراقه . ورغم أنه BEE‏ لم يكن يعلم أن ابنه من الکافرین؛ فلم تظهر 
منه Gl‏ كلمة تنافي مقام العبوديّة» وهو موقف تزل فيه أقدام كثير 
من الصالحين. ولم يطلب إنقاذ ابنه لعلمه بأنه لو كان يستحق ذلك 
لأنقذه الله تعالى وهو الذي لا خلف لوعده. لكنه مع ذلك بقي 
بحاجة الی ما وو الوه عن الاطمتنان ER‏ ا ولت 
خاصّة بإبراهيم AE‏ فاستفسر عن الامر واستوضح فجاءه 
التوضیح. ومضی نوح BE‏ صابرًا على ما أصاب ولده من سوء 

فعله. والجهل الذي o‏ عنه الأنبياء هو الجهل الذي یسبب las‏ 
A‏ دی سی 
نتهه الله تعالی علیه Sf‏ قال له : Abel ¿pp‏ أن د (As‏ 
دا على أله لم يكن منهم» كما نتم بیانہ في کل موقف 
آو مقال یتطلب علمّا کانوا ینالونه من هيو تأخیر ولا تسویف. 
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2 6 ÁS une a Y E a5 
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a id dl 
وهو‎ BI من الاوقات بألوهيّة الکواکب آو إمكان ذلك على‎ 
عندکم؟ ولا يفيد أن یکون قول‎ DEALS ما لا يجوز على‎ 
ذلك كان في فترة البحث لأن المفروض العصمة من‎ REN إبراهيم‎ 
الصغرء خاصّة في مثل هذه الأمور العقائديّة الخطيرة» فيما يرجع‎ 
إلى أصول الديانات وقواعد التكليف. فلا يعقل فرض كون ذلك‎ 
في فترة البحث عن الحقیقة إذ لازمه أنه كان في شك حقيقيّ دعاه‎ 
BLUES إلى ات مھ 5اا ھا اسر جد ا كون‎ 
. وهو غير متصوّر عندكم في حق الأنبياء هل‎ CLI 


A 


والتساؤل Gor‏ على کون الشك من إبراهيم A‏ سی 

ذلك آنه قد اقتصر وبعناية مدروسة على ثلاثة کواکب: مع أنه لو 
كان في مرحلة البحث الجادٌ والشك الحقیقی لكفى كوكب واحد: 
ا رای ریس 
كثير من العقلاء؟. 


0 الأنعام:‎ (y) 
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وعلی فرض أن البحث الجاد عنده لم ينقطع عند الثلاثة» لوجب 
حدة» وهو مالن يسعه الدهر كله. 


إن إدراك وجه الشبه بين الكواكب لا يحتاج إلى ذلك التطویل» 
كما لا يحتاج إلى EN‏ يكفي فيه الكوكب الواحد. ثم هل يغيب 
عن بال النبی إبراهيم BEE‏ أن حجم القمر والشمس واختلافهما 
فى كلك لا آرت في Say Ml‏ لیصیل atl E‏ بعد أ 
ee‏ 

إن «الذي يظهر في القرآن الكريم» ممّا حكي من کلام إبراهيم 
مع قومه في أمر الأصنام ظهورًا لا شك فيه أنه كان على BY‏ من 
od,‏ وله من العلم بالله وآياته ما لا يخفى عليه معه OF‏ الله سبحانه 
أنزه ساحة من التجسّم والتمثل والمحدودية . قال تعالى حكاية عنه 
في محاورة له مع أبيه: GEG IBD‏ م مر ai de LI‏ 
bine dual cas‏ سَويا e.‏ إلى آخر bLA‏ كان AE‏ 
Leg.‏ بالله تعالی فهل یخفی علیه أنه الرت دون سواه؟. 

فلا ربط بين هذا النظر إلى الکواکب وما قاله النبي ابراهیم ADE‏ 
فيهاء وبين قوله تعالی: « DG‏ زی هی ملکوت SEN‏ 
a SG‏ 4 لبجعل هذا النظر هو ما آراه الله 
تعالی یاه من الملکوت. 


. ۱۷ العلامة في المیزان» ج۷ ص؛‎ (y) 


و 


hae 


عصمة الأنبياء 
SG‏ بحث في تنزيه الأنبياء 


كل هذا يدل على AA‏ لم يكن في وارد إبداء احتمال جاد 
حول ربوبيّة الکواکب. وإنما آراد من كل ما ذكره وحكته الایات 
الكريمة شيئًا آخرہ وأنه إذا ری ملكوت السموات والأرض فهو 
رأى غير ما حكته OLY‏ أبعد ممّا تحكيه العيون والحواس.. 

bul‏ ورد في بعض الروایات a‏ یوکد الشك الحقیقی 
منه HEN‏ فقد لاحظنا آنها روایات ضعيفة السند. مثل ما روي 
عن أبي عبد TREU‏ قال في قول إبراهيم: لهذا ری 4: من 
قال هذا اليوم فهو مشرك ولم يكن من إبراهيم شرك وإنما كان 
في طلب ربّه وهو من غيره شرك" . 

وهي بالإضافة إلى ضعف سندها ضعيفة المتن» إذ كيف يجوز 
ذلك في إبراهيم A‏ ولا يجوز ذلك لعوام الناس؟. 

وهناك روايات أخرى شبيهة بهاء لكنها أيضا ضعيفة السند. 

وقد وجدنا روايات معتبرة تتحدث عن هذا الموضوع» لكنها 
تخالف هذه الروايات» وما فهمه المعترض من الآيات. والرواية 
هي ما رواه الكليني في الكافي بسندہہ عن إبراهيم بن زيد الكرخيّ 
قال: سمعت Uf‏ عبد الله SEE‏ يقول: إن إبراهيم EN‏ كان مولدہ 
بكوثار» وكان أبوه من أهلهاء وكانت al‏ إبراهيم وأمّ لوط وسارة 
وورقة (رقبة) أختين وهما ابنتان للاحج. وكان لاحج ES‏ منذرا 
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ولم يكن رسولا۔ وكان إبراهيم AE‏ في شبيبته على الفطرة ة التي 
فطر Se al‏ وجل الخلق علیها حتی هداه a‏ تبارك وتعالی AL‏ 
Moll y aus‏ 


فهذه الرواية تدل على ST‏ إبراهيم AE‏ كان قد عاصر Wee Es‏ 
على OT‏ إبراهيم كان على الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق» أي 
أنه لم يفقد الإيمان الفطريٌ الذي فقده قومه في عبادتهم للأصنام 
er‏ 

فإذا لم يكن الشك ¿lo‏ فماذا كان عليه الأمر؟. 
إبراهيم SEE‏ من جهةء ومع سياق الایات من جهة أخرى: 

الوجه الأوّل: أن نقول OL‏ الآيات لم تتحذث عن ألوهيّة 
الكواكب» ولا عن احتمال ألوهيّتها» بل تحدثت عن up‏ 
ولهذا كان الکلام في الآخر A‏ فالسؤال كان عمّن له 
الر بوبیه. والربوبيّة معنى قابل للتفكيك في ذهييّة كثير من الاقوام 
وهي كانت منفكة عن الألوهيّة لدی قوم إبراهيم ER‏ فقد کانوا 
e‏ باخام وب 80 


.۳۷۰ الکافیء ج۸ ص‎ )١( 


تین 
عصمة الأنبياء 
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لب محمد أنهم كانوا یعبدون الأصنام ليقرّبوهم إلى الله. 
GILL‏ والألوهية لله تعالی» لكن الوهم هو فى a‏ 
والربوبيّة إلى غيره من الأجسام أو الأرواح. 

الا أن إبراهيم A‏ كان من أوّل الأمر معتقدًا ربوبيّة الله تعالی» 
ولم يكن لديه أيّ شك في ذلك. كما يظهر من محاجته DE‏ 
مع قومه» وهي قبل قضيّة النظر في الكواكب» وليس كما زعمه 
بعضهم OT‏ ذلك منه كان قبلهاء ويمكن التاکد ممّا ذكرنا من 
الرجوع إلى سياق الآيات التي ابتدأنا بها هذا الفصل. إلا أنه 
ورغم ST‏ لم يكن شاگًا شکا جديا فإنه أراد تحصيل البرهان على 
تلك الحقيقة التي آمن بها فطريًا. وليس البحث عن البرهان دلیلا 
على نفي الإيمان» ولا ملازمًا له. وهناك كثير من القضايا التي 
مان العلوم مسلمات نجد من یسعی لاثبات البرهان علیهاه 
بعد أن كان التسلیم بها لسبب وجداني محض. فانطلق تلد من 
فرض آنها رب فلمّا ظهر لهذا الفرض لازم باطلء كان الفرض 
في نفسه باطلا. وهو حين انطلق في ذلك جاری قومه إلى آبعد 
الحدود في الفرض. إذ لو كان الامر يخص نفسه لكان یکفیه 
فی البرهان ملاحظة جسميّتهاء لکنه آراد برهانا يستقيم مع ذھنیّة 
قومه» ومستوی معارفهم. وهم کانوا یعرفون آنها آجسام ولم 
يكن ذلك بالنسبة لهم کافیّا لر قولهم» فطلب الحجّة بما يتناسب 
مع مستواهم الفكري. 
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ولا مانع في هذه الحال أن نجعل آية: « a AS‏ .. 4 

At Oa‏ 7,7 تھے ہے نے ل 2 ج٭ E‏ ہوبرو ہے سس 

الكلام ويلك a TAS E‏ عل cae‏ رفع درجلت 
ے سے 4 RA‏ 


Sas is Y A‏ . 55 إظهار بطلان ربوييّة تلك 
الكواكب بهذه الطريقة البسيطة» Fol‏ ذو شأن في ذلك الزمن, إذ 
كثيرًا ما يتم الغفلة عن آمور بسيطة» فلا يتنبّه إلى لوازمها الخطيرة. 
وکم من أمر سيط كانت ملاحظته بطريقة خاطة سكا لاکتشاف 
نظریات خطيرة! Lely‏ كانت له الحبّة البالغة على قومه كانت 
له مسوغاته المنطقيّة أمام قومه لیعلن لهم: AAA‏ 


شروت * لی Sits‏ وهی PNG E‏ 
hs‏ وما SEN‏ وصار من حّه آن بظهر Fasa‏ 
من الشاهدین على ذلك. فخاطبهم بقوله: قال بل SNE SB‏ 
e E CA cll BYE‏ 

وقد يعترّض على ما ذكرناه من الوجه SL‏ ينافي قوله تعالى 
حكاية عن N‏ إبراهيم تايل بعد أن نفى الربوبیّة عن القمر: 
ل تین ٽم ی و A BEV‏ فان ظاهر 
ES‏ يطلب من ربّه أن يهديه إلى نفسه» وهذا يدل 
على أنه لم يكن قد اهتدى إليه بعد. وهذا ينافي ما ذكر في هذا 
الوجه. 


)1( سورة الانبیای الاية: ٠١‏ . 


O‏ سس 
ولكنه كلام غير صحيح» OB‏ معنى تلك الجملة أنه يطلب 
الحجة من y‏ فإن لم يهده رنه إلى الحجة. 93 من القوم 

الضالين» ولم يكن يقرّ على نفسه بأنّه لم يهتد إليه تعالى. 


البحث الثانى: 
J e : 1 oe oe‏ 


إخبار مخالف للواقع» مما قد یندرج تحت مجال التساؤل. عن سر 
ذلك» وفيما إذا كان مندرجّا في الکذب. أم لا. 


ويظهر ذلك في عذة موارد حكاها القرآن الكريم عنه كل : 


o AM ,ؤ0 7 ص م‎ ees e 
: 4 حكبيرهم‎ A المورد الاول: قوله تالک : #بل‎ 

arta BERL ۱ : 7‏ ھی م سے ور > Z ¿e‏ سے 
قال تعالی: #ولقد ءائینا ea‏ رشده: من قبل USS‏ ہو۔ le‏ * 
> مس 4 sr the y PES 7 AS e.”‏ 
5 قال ALY‏ وقومهء ما هزه الما لالی آنٹم ها Gps‏ + قالوا وجدنا 

7 م 17 136033001¿ سے رصم‎ vn 

عاباءتا ا عیدب * قال لهذ کم SEA‏ وهابازکم في کل مین * 
لس Ok‏ کے ارم حرام ANA 7 ARA 72 Sar AE gh‏ بےء ےے 
قالوا AL GEM‏ أم أنت من اللاعبت * قال بل SNS $B‏ والارض 


IE اهرت + تاو‎ O de فطرهري‎ sl 
O و ۳ 2 7 وى‎ Pa: ES aa 
له‎ A کا‎ VBR اصتمکر بعد آن تلو میت فَجَعَلَهُمْ‎ 


ee‏ مر ے سے ہے 11 ےر ے سس ره مر 
لہ sr‏ قالوا من قعل GU EE‏ + 


oA 


Ge 5% 7 ls, z wk 4 سے اوس كدو وى و‎ > DES 
الَا‎ de هی ۷ لو 156 پو‎ val قالوا سمعنا فق یذ هم یقال‎ 
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rs A E TO ل‎ wee م‎ AT PA رت‎ 
قال‎ * a هذا اهتنا‎ As ck یٹہدورے + قالوا‎ e 


£ 


ہم Y‏ 7 م "ro LRM‏ - ر o‏ کے A‏ کسر سے وہ 
بل AS‏ حكبيرهم هنذا e‏ إن کانوا ales‏ فرجعوا 


VEIT Af إل‎ 

ومراده من كبيرهم أكبر الأصنام حجمّاء وهذا في ظاهره کذب 
N‏ الذي فعل ذلك هو إبراهيم E‏ لا غير. 

ولا يصح هنا الإجابة عن هذا التساؤل بجواز الكذب تقيّة من 
قو مه» حتّی لا يُؤدُوهُ فيما لو أقرٌ على نفسه بأنه من فعل ذلك؛ OY‏ 
التقيّة هنا تضيّع الغرض» EY‏ أراد بتحطيم الأصنام تبليغهم 
ULL,‏ وإعلان موقفه من عبادة الأصنام» ومثل هذا الموقف ينافيه 
التقيّة. مع أنه لم تحصل أي تق EGY‏ بإخباره أن من فعل 
ذلك هو كبير الأصنام يكون قد دل على نفسه. وبطريقة الاستهزاء 
أيضًا من كبير أصنامهم؛ OY‏ القوم يعلمون أن الصنم غير قادر 
على ذلك. وبهذا يكون تالا قد أعلن بهذا التعبير عن أكثر من 


o جو‎ 


فالصحيح أن يقال بما قاله المشهور من العلماء والمفترین من 
أنه لیس في هذه الحكاية أي کذب. OY‏ إخباره ت كان إخبارًا 
مشروطا ب«إن انوأ sibs‏ 4. والأصنام لا تنطق فيكون 
الاخبار المخالف للحقيقة OY en‏ المشروط منفيّ عند انتفاء 
شرطه. 77720 على ذلك الشرط fel‏ لهم سخافة ما 


(۱) سورة الأنبیای الایات: ۵۱ ME‏ 
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ہر سرت تی زی یہی ولا 
ينافي ذلك قوله: جم إن كانوا نموت إذ الشرط 


ho EI AE المورد الثاني: قوله‎ 


* اذ SG‏ لاه و وف مه ۳ El. * is‏ سد دوب DEE u‏ * 

TEE A SE‏ في النجو ی 

2% - ےہ _ ,صا ےہ‎ so 

مذبرین * ان *o L YSU x‏ فراع 

ac 1‏ 3 77 7 هو 

Eo de‏ امین * فاص لوا رکه تم دور 
oF Lo A‏ 
و تعملون ۰ 


والتساؤل فی هذه الآيات من وجهين: 

أحدهماء أنّه تعالى حكى عن نبيّه النظر في النجوم وعندكم أن 
الذي يفعله المنجمون من ذلك ضلال. 

والآخرء قوله 4 : ió SP‏ وهو لم يكن كذلك وهذا 
„ds‏ 


27 


وقد أجيب عن التساؤل بأجوبة مختلفة أهمّها جوابان: 
الحواب الأول: ما ذكره المرتضى وآخرون من أن نظره في 


.95- ۸۳ الصافات:‎ )١( 


ay 
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النجوم لم يكن نظر المنجمین: ؛ بل كان کنظرنا إلى الشمس عند 
الزوال أو الغروب لنعرف أوقات الصلاة» فهو نظر في 
لنجوم لاه يعرف منها وقت مجيء elo‏ فعرف أنه سقیم 

وعلى هذا الوجه يكون معنى EA‏ إنه سقيم أحد وجهين 
ذكرهما المرتضى وھما: 

الأرّل: أنه نال كانت ash‏ علة في أوقات مخصوصة. فلمًا دعوه 
إلى الخروج معهم نظر إلى النجوم وتأمّل فيها ليعرف موعد مرضه؛ 
فقال: dia ab‏ يقصد أنه مشرف على السقم والمرض؛ كما يقال 
لكل من به مرش الموت مثا وقد شرف على الموت بأل مت 

الثاني : آله یمکن أن يكون قد أوحي Bok dee dell‏ 
في موعد محدّد عرفه oll]‏ ببعض النجوم» وان لم يكن من عادته 
المرض؛ فلمًا نظر في النجوم ورأى الأمارة قال: q eo Sl»‏ 
i Oe‏ اها ii peel‏ ع 

وعليه BEE‏ لم يخالف الحقيقة في قرله: إلى مغج 

الجواب الثاني: ما يظهر من المرتضى Lal‏ وهو أن معنى 
رل ره نظر إلیھا io‏ فيما يراه قومه مستسخفا 
عبادتهم للکواکب» متحسّرًا عليهم. ويكون معنى قوله: : لإ سق 4 
آنه سقيم القلب حزين على ما يراه من قومه من إصرار على عبادة 
الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر"" 


. ٤٦ص‎ ela (\) 


البحث الثاني: شبهة الكذب ‏ 65 


ويؤيّده إضافة إلى سياق الایات ما في روضة الکافی بسند معتبر 
عن أبي عبد ARA‏ قال: قال أبو جعفر RE‏ عاب آلهتهم فنظر 
نظرة في النجوم فقال Era SN)‏ قال آبو جعفر BEY‏ : والله ما 


كان سقيمًا وما کذب'''. 
وإطلاق السقم على الحزن مجازا يخرج الكلام عن كونه 
GAS‏ 


إلا أن بعض الروايات المعتبرة تؤيّد SEE‏ قال ما یخالف 
الواقع» وأنه اذعی السقم تقيّة» فقد روى الکلینی في الکافی بسند 
معتبر عن أبي بصير أنه قال: قال أبو عبد RR‏ من دين 
الله. قلت: من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله ولقد قال 
يوسف: Sp CATS‏ 4ء والله ما كانوا سرقوا Ea‏ 
ولقد قال إبراهيم: Ei}‏ میم 4» والله ما كان Má.‏ 

والرواية تنافي كلا الجوابين. 

لكن هل هذا الاستنتاج من الرواية صحيح؟. 

يجب هنا أن نتساءل: هل التقيّة هي في ادّعاء سقم غير موجود؟ 
آصنامهم ale‏ آن السقم لموجود لم یکن Clade Use‏ مر 


)1( الكافي ج۸ ص۱۹ ۳. 
(Y)‏ الکافي ج٢‏ ص۱۷ 5 


و 


the 
عصمة الأنبياء‎ 
بحت في تنزيه الانبیاء‎ 66 


الذهاب معهم؟ وعلى التقدیر الثاني لا منافاة بين الرواية وبين 

الجواب الثانی حيث فسّر السقم فيه بالحزن. . غايته أنه أوهمهم 

یکلام مطلق أله سقيم سقمًا يمنعه من الذهاب» وهو محل لته 
هنا. وكان الهدف أن يتحبّمج بأي طريقة حتى لا يذهب معهم حتى 

لا يقع في محذور مسايرتهم فیما یظهرونه من عبادة كافرة» وحتی 

لا تفوته do‏ تحطیم الاصنام. 


البحث الثالث: 
استغفاره لآبيه الکافر 
gag‏ غير جاتر 


قال تعالى حكاية عن إبراهيم as Lap BBE‏ لن 


م ات 


لك رت( وقال: «وأغفر ET‏ كان كافرًا 
بمقتضى الآيات الكريمة. اسم وم وی اجب وی 
se‏ اما آن is‏ مرک 4 و 
بارس المومنین: EAS: Seid ja‏ وه 


سے 


ہے 7 44 سس ہے A‏ 
رالد معه اد ال لقو م مانا ہروا اکم Ee,‏ تعبدون من دون اللہ كو یک 
MII LL‏ ےو رب ?11 ہر ا Zee A PA sar‏ 
وا یت رک e O A‏ إلا ول برهم 


۰ 


ir‏ مرو 


DEN AY‏ 4 وهذا يدل على أن ما وقع من إبراهيم AE‏ لا 
يصح التأسّي به فوجب أن يكون ذلك معصية منه. كذا قیل. 
)\( سورة مریم الایة: ٤۷‏ . 
(N)‏ سورة الشعراء الآية: 85. 


.۱۱۳ التواية» الایة:‎ (N) 
. سورة الممتحنة الایة:‎ (£) 


ae 
عصمة الأنبياء‎ 
A O68 


وليس في الآيات ما يدل على Sf‏ أباه قد آظهر ميلا إلى الإيمان 
على سبيل النفاق» كما ذكر ذلك جملة من العلماء في مقام رذهم عن 
هذا التساؤل. وليس فيها a‏ إشارة إلى EA‏ کان موعودًا 
من أبيه Ob‏ يؤمن. فالأجوبة المبنيّة على هاتين النقطتين باطلة. كما 
أن Gi‏ جواب يرتكز على الاقرار ese‏ النبي إبراهيم 4 في 
الاستغفار لا ینفع» لأنه Su‏ حينئذ بعدم عصمة BEN‏ 
يخفف من وطأة الخطأ كثيرًا البناء على أنه خطأ وقع بسبب جهل 
النبی إبراهيم BEE‏ ببحال أبيه» OY‏ مثل هذا الخطأ السلوکی يمتنع 
من المعصوم MRM‏ ويمتنع منه آیضا أن يقع في جهل يوقعه في 
مثل هذا الخطأ. 

ويمكن أن يُجاب» Ob‏ الاستغفار من إبراهيم RE‏ لأبيه. 
ووعده آباه أن يستغفر له كان لترغيبه في الاستجابة له» ومن باب 
مبادلة التهديد باللطف. سد is‏ له عناده وإصراره؛ وأنه لم 
یعد ln‏ للرحمة تبراً منه. ولم یثبت أن هذا الاستغفار كان 
محرّمًا في شریعته کون وانما صار محرّمًا في شريعتناء ولهذا 
كان الاستثناء في الآية القرآنيّة لیس من باب تدارك خطأ على cel‏ 
إبراهيم تال بل من باب عدم خلط المسلمين بين شريعتهم 
وشريعته تلا » إذ جاء هذا الاستثناء بعد أن أمرهم بالتأسّي به 
وهو لا يشمل المتغیّرات التي تحصل في الشريعة. وفي الآيات ما 
می بکون النهي حاضّاباليي ہس le‏ وشريعته» إذ قالت 
الاية ON y‏ امن وا آن (a‏ لمر ڪين . 4.٠‏ 


البحث الثالث: استغفاره ayi‏ الکافر, وهو غير جائز ‏ 60 


۲ 0 2 020 
پاپ والذین امنوا من أمته» ولیس شاملا لكل 


أما قوله تعالی: $ AS‏ لي ودک ومين بوم ps‏ 
DE Se‏ 

فأوّلا: لم يعلم أن آزر كان مشمولا بهذا الكلام؛ إذ لم يعلم أنه 
والده على نحو الحقیقةء فقد قيل dl y cane ail‏ كان يخاطبه أحيانًا 
بالأبوّة لأنه تربّى عنده. 

ثانيًا: لو سلمنا OF‏ المراد به آزر لكان الكلام السابق جاريًا هنا 
والاحتمال الأوّل أرجح. 


.4١ سورة إبراهيم الآية:‎ OY) 


البحث الرابع: 
ما طهر ao‏ ہل ASL‏ فى قصة البشری 


قال تعالی: « ولقد جات رسلا رهم بالنشری الا سکم 
ال سکم AIG‏ اه AASV AT a Je‏ 


rs 


35% ہہ 2 7“ » HE e‏ ہي ر el e‏ ےو ہے Aor‏ 
as *‏ ہہک لها بإسحق iad‏ )5 و إسحق میں = 


O ات‎ OS ES o Oh oh يويح‎ cit 
یگ‎ RECTAS 
> بان‎ EN EAC RS عن‎ CSU E 
ade قد‎ 2 EE A ARA هم‎ ASE + لوط‎ 


. 4 عبر دود‎ de وا نم ءاتہم‎ 27 A 
والذي ظهر منه 5 فی هذه القصّة أمور:‎ 
الاول: أنه قدم الطعام إلى الملائكة مع علمه أنهم لا يأكلون.‎ 


.۷٦- ٦٦ هود:‎ OY) 


تیم 
عصمة الأنبياء 
2 بدث في تنزیه الانبیاء 


A‏ خافهم مع علمه بکونهم معصومین. 

الثالث: أنه تعالی وصفه بالمجادلة فقال: a‏ فى فو لوط 4 
ثم قال: ظط ASA‏ على SF‏ مجادلته مع 
الملائكة غير جائزة. 


وأجيب عن الأمر RA‏ لم يكن يعلم بأنهم ملائكة إذ 
جاؤوه على شكل بشرء ولم يطلعه الله تعالى على ذلك مسبّقاء وكان 
بن عاد ابر اغيم لا كما قال المفسّرون. أن يكرم ضيوفه بإطعامهم 
وليأنسوا IV‏ عرض ما يريدون. وليس فى جهل حال الملائكة ما 
یاب به على إبراهيم ی Lil BY‏ يعلم بإعلام a‏ تعالى yea‏ 
تعالى لم يعلمه» وليس هذا من الموضوعات التي يترتب على الجهل 
بها آثر ¿des‏ مباشر أو غير مباشر لنقول بضرورة العصمة فيه. 

ما الأمر الثاني» فهو ARE‏ لم یخف بالمعنى الذي یتبادر بل 
معنى أوجس منهم خيفة أنه بعد أن رأى امتناعهم عن تناول الطعام. 
والمفروض آنهم في تصوره بشر؛ أخذه الحذر SY‏ الضيف إذا 
رفض أكل الطعام فهذا يعني آن هناك مشكلة. ولذا أخذ يرقب ما 
يفعلون أو ما يريدون أن يقولوه. ولما عرف آنهم ملائكة اطمأن 
وزال ما oles‏ للحذر؛ لأن:الجلائكة لا يأكلون: 

أما عن الأمر الثالث. وهو الأهمّ في هذه القضيّة» فالمجادلة 
كانت مع الملاتكة؛ La] y‏ نسبها الله تعالى إليه لأنّهم جاؤوا بالأمر 
من عندہ. 


البحث الرابع: ما ظهر AY aio‏ في قضة البشری 73 


وفي الحقيقة لم تكن تلك المجادلة من المجادلات المذمومة 
فإن إبراهيم EE‏ قد خاف على قوم ابن خالته لوط فأظهر هذا 
الحزن عليهم والشفقة بهم. 

وقيل إن جداله ت4 معهم کان في خصوص لوط وهو ما 


محوم۔ د سو رو 2 سم جح ا ےس ے e‏ ہ 727% Y‏ 0 
س۳۷۳۹ Bee‏ 
Bove At‏ 


dee fer 25€ > سے‎ x 
e قال زک فيها لوط قالو خرن اعلم ہمن فیا‎ Carb 
MG LA ڪات من‎ AÑ N as 

لکن هذا جزء من المجادلة وليس تمامهاء وإلا لم یصخ أن يُقال 
A ARAS‏ 

SY,‏ مجادلته كانت مرضية مدحه الله تعالی عند ذلك فقال 
Sp‏ ام AAA‏ وهو مدح عظيم؛ فهو حلیم لا یعاجل 
العقوبة» كثير التأوّه والحزن على من ضلء منیب یرجم إلى ربّه 
تعالى في جميع أموره متوكلا عليه. فلو كان موقفه مذمومًا لوجب. 
كما قال SA‏ وعیرہ أن یستغفر؛ كما هی عادة الانبیاء BEN‏ 

بقى استنكاره أن يكون له ولد 

a e اد دلو‎ e EE) قال تعالى:‎ 


۳۲ - ۳٣ العنكبوت:‎ )١( 


0 ` عصمة الأنبياء. ص‎ (Y) 


“so” را مس کے ره‎ y pr 4 442 ae 
ee کت نا ذا برك ول‎ SL 


4 sr ».% 20 ا‎ Fl 1 مر‎ 


N 


والذي یظهر أن إبراهيم #5 قد فوجی بالخبر وتعجب ae‏ 
خاصّة aly‏ قد كبرت cae‏ فکان ARE gr‏ سوال تعجّب لا 
استتکان ودهشة لا LOL‏ من رحمة alll‏ تعالی» خاصّة |ذا فرضنا 
أن البشرى قد تمّت قبل أن یعرف أنّهم ملائكة» فيصير الاستفهام 
متعلقّا بطبيعة التبشیر وعن هؤلاء المبشرین وما هي إمكاناتهم 
لیبشروا بمثل هذا الأمر الذي لا یوافق العادة وقد بلغ عمر النبي 
إبراهيم RE‏ ما یفوق التسعین le‏ ولهذا عندما وجّهوا إليه عدم 
القنوط بین لهم Ol‏ سواله لیس من باب القنوط وعدم توقع الرحمة 
الإلهيّة واستنكاره قدرة الله تعالى على أن تأتي بمثل هذا الشيء» 
lio Lu‏ القنوط ay‏ من صفات القوم الضالين. !15« بت 
المسألة شکا في القدرة؛ ولا شکا في الوعد الالهی. 


)1( الحجر: ۵۱ -۵1. 


Cia]‏ الخامس: 
EET o ee .. li |‏ 


الشك فى قدرة الله تعالى 


x يہ‎ 2 > A A“ و‎ sy 
- eb . 


قال تال SS ÍA‏ نی الموق قال 


ہے ھم 


أولم تین قال DALIA‏ 4”". 
والتساؤل هنا من حيث دلالة الآية على أنه MB‏ لم يكن موقنا 
بقدرته تعالى على إحياء الأموات» وهو مناف للعصمة عندكم؟ 


وأجيب بوجوه آحسنها ما ذكره المرتضى في التنزيه والرازي 
في عصمة الأنبياء وآخرونء من أنه ليس في الآية دلالة على شك 
إبراهيم في إحياء الموتى. فنحن نعلم أن في مشاهدة ما شاهده 
إبراهيم من کون الطیر حیّا ثم تفرّقه وتقطعه وتباين آجزائه ثم 
رجوعه > كما كان في الحال الأولى من الوضوح وقوة العلم 
ونمي الشبهة ما ليس لغیره من وجوه الاستدلالات. والذي يبسن 


. ۲۱۰ البقرة:‎ )١( 


76 بحث في تنزيهالأنبياء 


o‏ ما ذكرناه قوله تعالی: PERO‏ وين قال & وک اف 
ols‏ 4 فهو لم يسأل ذلك لشك فيه وفقد إيمان به» وإنما أراد 


(y 


۳ ۱ 


خطيئة إبراهيم EEE‏ 
قال تعالى حكاية عن إبراهيم dl AY‏ قال: SÍ Y‏ 
ln a‏ ذل على أنه E SE‏ 


والجواب A‏ يشير في هذه الآية إلى OF‏ المغفرة من الله 
تعالى على الخطايا ليست استحقاقا من العبد بل فضل منه تعالى 
على عباده» وإلى أن العبد يجب أن لا يأمن العقاب على نفسه 
لمجرد أنه تعالى رحمن رحيم» فهو آیضا شديد العقاب فعلى JS‏ 
عبد أن يكون راجيا للمغفرة لا أن يكون قاطعًا بها وإلا لذهب نور 
ا 

۳ إسناد إبراهيم ت الخطیئة لنفسه مع أنه معصوم عن 
المعصية خاصة بعد النبوق وهو زمن صدور ذلك الکلام 
منه ER‏ فليس إلا MANN‏ يرون أنفسهم مخطئین 
في أمور لا تنافي العصمةء وحسب تعبير العلامة الطباطبائیٌ 
فان للخطیئة والذنب مراتب تقدر حسب حال العبد فى oyo‏ 


ے ۳ و 4 
ئ اطمع أن 


Jess} 


¿AY الشعراء:‎ (۱) 


البحث الخامس: أسئلة متغفزقة 77 


كما قيل: حسنات الأبرار سيّئات المقرّبین» وقد قال تعالى 
لنبته «mul, A ur‏ فالخطيئة من مثل إيراهيم 


NE‏ اشتغاله عن ذكر alll‏ محضا بما تقتضیه تقتضيه ضروريات 
paa, ea‏ 
طاعة منه 3 ابق پر ہس ا ا یا 2 


. e 


وقد تقدُم ما يتعلق بهذا المقام في الباب الأوّل» فراجع. 
مع أن الكلام مسوق في مقام تعليم الناس وإرشادهم إلى 
ربوبيّة اللّه سبحانه وتعالى» وهذا هو السیاق الذي وجدت فيه تلك 
العبارة. قال تعالى: 353 Cal Gage‏ اذ AN Je‏ ل 
ET ze‏ قل هل تنک 
Seat‏ ار بشو A Sw‏ يفون 
+ قال A‏ 77ھ 3,225 * Jal‏ وءاباژکم 2 Spoor‏ ٭ ob‏ 
و  + 9)٣ Yd‏ ر لب 

موم ہم يري ع 


A او‎ 


سج مرن Ber‏ 
إلى شخصه فی هذا الکلام بل تحدث عن نفسه كإنسان حتی لا 


. ۲۸ الميزان» ج6١ ص‎ (Y) 


عصمة الأنبياء 
son 78‏ تنزيهالأنبياء 


يكون الخطاب موجّھا بشكل مباشر إلى الغير» لتعليمهم كيف 
يجب أن يكونوا. 

متى أسلم CEN‏ 

قال تعالی: فو اد رفع anil‏ الفواعد من آلت واسمتصل ES‏ 
کی یئا ا 58 AS + Zu ah‏ 
در 5 HN SÁ ERE ACTA‏ 
سم EV‏ عم As e‏ 

"٣‏ لك alle EN‏ ار وتن ی 
عن مَل Jy snc‏ من eset wy Leas‏ ن TEM‏ و 
in, FETTE‏ وا A‏ ارت الم 
we ×‏ يبآ عم بيه GAM SS TEE‏ کا 
So.‏ = < او Ray Gay Aber‏ 

۵ی ) 
als‏ | قبل النبوّة لأنه لم يسلم قبل ذلك بدلیل قوله یز فى الآيات 
المتقدمة: ESTÁ‏ 4. لدال de‏ قد أسلم فی تلك اللحظة. 

وفساد هذا القول Be‏ عن البيان» فن الله تعالى لم يكن بصدد 
أن يحدّد متى تحقق إيمان إبراهيم» ومتى قال له آسلم بل لیس 
في مقام الحديث عن الإيمان والاسلام كما يشير إلى ذلك جملة 


(۱) البقرة: ۱۲۷ - ۰۱۳۲ 


البحث الخامس: أسئلة متفرّقة ‏ 79 


من المفترین. OL, Lol‏ الایات التی سبقت والتی تحدثت عن 
براءة إبراهیم ت من دين قومه» وایمانه بالله تعالی والتوحید 
قبل النبوّة» واضحة الدلالة على ذلك. 

Ll‏ رس وو ت » فهي للدلالة 


قال العلامة الطباطباتی ن٠‏ في تفسیر الآيات المتقدمة: الاصطفاء 
di!‏ صفوة الشیء وتمییزه من غیره [ذا اختلطاه وینطبق هذا المعنی 
- بالنظر إلى مقامات الولاية - على خلوص العبوديّة» وهو أن 
يجري العبد في جمیع شوونه على ما یقتضیه مملوكيّته وعبودیته 
من التسلیم الصرف لربّہ وهو التحقق بالدین في جمیع الشؤون. 
ob‏ الدین لا یشتمل إلا على مواد العبوديّة في آمور الدنیا والآخرة. 
وتسليم ما يرضاه الله لعبده في جميع أموره كما قال الله تعالى: 
NÓ‏ عند آله ALAN‏ 6 فظهر أن مقام الاصطفاء هو 
caw e. pu‏ ویشهد بذلك قوله تعالی: 3۱ قال له ریهه 
اس AMS EA‏ فان الظاهر أن الظرف متعلق 
قوله: «أَحَطَفَيِئَهُ ۹ء فيكون المعنى OF‏ اصطفاءه إنما كان حين 
ال له 1,45 سیم فأسلم لله رب العالمين» فقوله تعالی: إذ 
رب ANDE a,‏ بمنزلة التفسیر لقوله: 
AAA‏ وفي الکلام التفات من التکلم إلى الغيبة في قوله: 


(۱) آل عمران: .۱٩‏ 


Sg” 


Gone‏ الأنبياء 
80 بحثفي تنزيهالانبياء 


# اد قال له: )54 els‏ يقل إذ قلنا له سلم. والتفات آخر من 
الخطاب إلى الغيبة في المحكيّ من قول إبراهيم: ¿LS‏ 
ارب 6 4ء ولم يقل: قال أسلمت لك. A‏ فالنكتة فيه 


o 


الإشارة إلى أنه كان a‏ استسرّ به به ره إذ أسرّه إليه فیما خلى به 
cars‏ فان للسامع المخاطب اتصالا بالمتكلم فإذا غاب المتكلم 
a‏ رود ی 
للمتكلم من الشأن والقصة ستر مضروب. فأفاد: أن القصّة من 
مسامرات الأنس وخصائص الخلوة. وأمّا الثاني سوا 
> )5 قال له 25 7 يفيد معنی الاختصاص باللطف والاسترسال 
في المسارة لكن أدب الحضور كان يقتضي من إبراهيم وهو عبد 
عليه طابع الذلة والتواضع YO!‏ يترم ss Y‏ 
بكرامة القرب متشرفا بحظيرة الأنس» بل يراها واحدًا من العبيد 
الأذلاء المربوبين؛ فيسلم لربَ يستكين إليه جميع العالمين فيقول: 
ich‏ 4 


والخلاصة أنه ليل في حالة تسليم دائم لله تعالى لا ینفرد فيها 
حال عن حال أو وقت عن وقت. 


الفصل الخامس: 
حول النبيين 
داوود وسليمان ASE‏ 


البحث الاوّل: 
ان داوود ¡alla FEN‏ فى الحكم 
وخطا فيه 
قال ؛ تعالی: یز عقوت وک ot ra ae‏ 
۳۳ ,7 ال srr‏ معهه سحن بالعشی SEY‏ 5 والطیر تحشور و 
BAK NET AN aL SIE * 27‏ تلك نبوا 
= ےی مح > MA ESPA A A‏ 
ro A‏ دخلوا عل د نوج ك 
ott‏ بع LS; ASS KEN‏ وا وأهدنا ان سواه 
Sii EIS: N‏ ید واجدة 1 AS‏ 


وعرف ق النطاب + 36 ظلمك ee‏ 

الال 4 47+ ےی 2 TE 2 es age‏ ۲ ہے يو 

3 ae یز ریو ے کے‎ 2 de و یا سم‎ ic 
7 Dal, Ex ze Ars Sr Er m 


دک وَإنَّ لم سی 5225 ماب * IA‏ جع حَلِيقَةٌ فى 
aver 2 »i7 ES >.‏ ۶ ہہ ہے ہپ ھک 
RES SS]‏ اس بای ولا gi‏ ای Gets‏ عن سیل مه اد ان 


a Pa م‎ 


لون عن Ao A UT‏ ہما سوا نوم ا ساب MG‏ 


"7 


)۱( ص: ۱۷ -۹1. 


ين 


كصمة الأنبياء 
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قيل: فی هذه الآيات دلالة على آن النبی داوود AE‏ قد أخطأ 
مناف للعدالة فضلا عن المنافاة مع العصمة. 


ومنهم من جوز ان يكون خطأ داوود ومعصيته في استعجاله 
في الحكم قبل EN‏ وقد كان يجب عليه لما سمع الدعوى من 
أحد الخصمين أن يسأل الآخر ie‏ عنده فيها ولا يقضي عليه قبل 
المسألة» وإ الفزع من دخولهما عليه في غير وقت العادة أنساه 
التثثت والتحفظ. 


وعلى كلا القولين» يكون قد وقع Bes‏ ما ينافي 
العصمة. Ob‏ الاستعجال في الحكم قبل التثبّت خطأ في آلیّات 
الحكم» وان لم يقع منه ظلم. لكنه يعبّر عن عدم إنصاف الطرف 
الاخر. 

يُضاف إلى ذلك أسئلة أخرى متعلقة بتلك الحادثة» فلماذا فزع 
من القادمين؟ وكيف ادّعى الملائكة آنهم مختصمون فيما بينهم 
ولا خصام ولا نزاع بين الملائكة» كما أنهم لا يكذبون» فکیف 
زعموا حديث النعاج ولم يكن شيء من ذلك, إذا صح ما قيل إن 
هؤلاء المتخاصمين كانوا من الملائکة؟ وما هي الفتنة التي ظنْ أن 
الله تعالى ابتلاه بھا؟. 


ففى المج aa‏ مسألتان: 
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المسألة الأولى: في Bye‏ 
والمذكور هنا وجوه: 


الوجه الأوّل: ما ذکرہ جماعة من آهل العلم كالسيّد المرتضى”", 
A‏ والعلامة الطباطبائی في تفسير الميزانء UT‏ 
لم يصدر حكمًا في القضيّة. Las‏ قدّم جوابًا على استفسار يشبه 
الاستفتاء وهو ما يكون دائمًا حسب فرض السؤال. فكأنه ت 
قال له إِنْ كان الأمر كذلك فقد ظلمك. ويبقى EI‏ بالقضيّة بشكل 
کامل» وترتيب UW‏ العملیّة على الجواب» متوقفا على سماع 
طرفی القضيّة. 

Je,‏ هذا الوجه لم يخطئ lo Cll‏ في الحكم لعدم 
وجود حکم آساسا. فلو ale‏ واستفتاك عن مسألة فاجبته وفق 
الفرض الذي قدّمه السائلء فأخطأ السائل في تصوير N‏ 
فالعهدة حينئذ على ذمَة السائل» وليس في الجواب أي مشكلة لأنه 
حسب الفرض, وتكون تماميّته متوقّفة على صخة الفرض. 

وهذا الجواب وإن كان يرفع الاعتراض لكنه مخالف لظاهر 
الآيات الدالة على BEST‏ حكم وانتهی الأم جوايًا على قول 
السائل: فاحكم بیننا. وليس في AS‏ شارة GY‏ تقدير أو 
تعلیق لیکون شاهذا علی ما ذکروه. 


(۱) تنزیه الأنبیاء» ص ۱۲۷ . 
(Y)‏ عصمه الانبیای ص Ar‏ 


عصمة الأنبياء 
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الوجه الثاني: ما احتمله جماعة؛ منهم العلامة الطباطبائيّ أيضًاء 
ob‏ القضيّة مجرد تمثل تمثل فيه الملائكة في صورة متخاصمین 
ee‏ کر eis ys‏ 
التسعة والتسعين» فسألاه الحکم. وقد كان BV‏ ملتفتا إلى أنه في 
ظرف التمثل» وفي هذا الظرف لا تكليف في ظرف التمثّل كما 
لا تكليف في عالم الرؤيا. فليس هناك في الحقيقة لا خصوم ولا 
نعاج. فان أخطأ Bet‏ فقد أخطأ في عالم التمثل لا الواقع 


لكنه جواب لا يشفي» إذ ليس معنى التمثل أن القضيّة جرت 
في عالم المنامات؛ بل تعني آنه لا خصومة حقيقيّة» وأ مَلکا من 
الملائكة افترض نفسه خصمًا لآخر. إلا آن الطريقة التي اتبعها 
Gol‏ داوود 5 يجب أن تکون صحيحة خالية من ن الخطأء إذ 
يجب أن يكون معصومًا عن مثل هذا الخطأ Y‏ حكم منجز مبرم 
على قضيّة مفترضة. ومجوّد أنه AV‏ واقعیًا يترتب على الحكم لا 


فهذا الوجه Sy‏ الخطأ لكنّه يجعله في سس خارج عالم 
التکلیف. وهو لا يفيد شيئًا في المسألة. oY‏ العبرة به بشخصيّة النبي 


وعصمته لا فعا ]13 کان مکلفا أو غير مکلف. 
أنه AN‏ أخطأ في SW‏ الحكم» فقد زوي Bae‏ أنه قال فى 
جلسة مع المآمون دفاعا عن النبی داوود BEE‏ ان داوود Lal‏ 
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E‏ خلق الله Jo‏ وجل Le‏ هو أعلم منه» فبعث الله je‏ وجل 
A‏ فتسوّرا المحراب» فقالا: خصمان بغى بعضنا على 
بعض فاحكم بیننا Goll‏ ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ان 
هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها 
وعزنی فى الخطاب. فعجّل داوود AY‏ على المدعى عليه فقال: 
لقد ظلمك بسوال نعجتك إلى نعاجه ولم يسأل المدعي البيّنة 
على ذلك. ولم یقبل على المدعی عليه فیقول له: ما تقول؟ فکان 
هذا خطيئة ر س الحم وسر ألا تسم الله عرٌ وجل 
يقول: يداد إلا Ab RSE NS E A‏ ول 
AS‏ 

إلا Of‏ هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار OY‏ راويها ابن الجهم 

تهم all‏ والذي لا أمان لما ينسبه إلى EN‏ مهما 
سر ود ا 


الوجه الثالث: أنه لیس في الآيات ما يدل على وقوع أي خطأ من 
A‏ لا في الحكم ولا في طريقته» ومجرّد أن أصول 
المحاكمات تقتضي الاستماع لين رأي المدعی علیه» لا يعني أن 
الحكم Y‏ يصح بدون ذلك إذا حصل العلم الوافعي a‏ القطعيّ للحاكم 
بصخة كلام المدّعي. Gly‏ مانع يمنع أن يكون النبيّ Ao‏ 

قد حصل له العلم فحکم به؟ las‏ ری Kol‏ 
الذي حکم به داوود BM‏ كان تعليقيًا أو تقديريًا؟ ولیس في عدم 


السماع للطرف Ab‏ بحقه إلا إذا احتمل أن تحصل فائدة 
جديدة من الاستماع إلى أقواله. وإنما يجب سماع رأي الطرف 
الآخر فى القضاة من غير النبيّين الذين ربما ينساقون وراء علامات 
وأمارات هي في نفسها تحتمل الخطأء فكان AY‏ من إعطاء كلا 
الطرفين فرصتهما في بیان القضيّة والرد clade‏ وهذا لا يوجب 
تقيّد الأنبياء بهذه الشكليّة في الحكم القضائي. 

وعليه» فلا ظلم ولا خطأ منه تل لا في الحكم ولا في AÑ‏ 
وان كان لو وقع من غيره لكان القاضي مخطنًا في AIM‏ لأنه غير 
معصوم» فبترك هذه IV‏ يكون أبعد عن الصواب. وقيمة هذه 
الآليّة محض الطریقیّة يستغني عنها من يرى الواقع ويحصل له 
العلم الواقعىّ بالصواب. 

فالنبی داوود BER‏ قد حكم بما أراه الله من واقع الأمور 
فانکشفت له الحقائق» فحکم بما يعطي لكل ذي > حقه. 


نعم وردت نصوص عن النبيّ الأكرم محمد 34 أنه يقضي بین 
جو بات والايمان. aa‏ لا یؤثر في المطلب شيئاء فلعل 
SRLS‏ آمر بذلك» حتى لا يُظلم الناس من قبل القضاة الذين 
و . ع سن 
یفترض بهم التأسي به. 

فربّما كان من مختصّات النبی داوود 252 أن يحكم وفق ما 
آراه الله ولهذا ورد فى روایات معتبرة السند أن الامام صاحب 
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POLLY,‏ فلو كان من خطأ في حكم داوود لم يكن معنی لهذه 
الروايات. 

ويؤكد آنه لا خطأ فی حكم داوودہ لا في النتيجة» ولا في FIV‏ 
آن ذلك وقع منه بعد قوله تعالی: A‏ فلك ا الجکنه 
KIT I,‏ فلو كان المقصود Oly‏ خطأ وقع فيه داوود FRED‏ 
لكانت النتيجة عكس ما ذكرته هذه الآية. كما أنه بعد ذلك الحدث 
اکتمل جعله خليفة. والآيات لم تعقّب على الحدث بما يدل على 
وجود خطأ منه MM‏ مع أن عادة القرآن أن Cy‏ على مثل ذلك. 


” 


ولیس هاهنا إلا قوله تعالی: AAA‏ 
وکر راکم GETS Ge AN ASA Gs AT‏ 
وهذا Y‏ يصلح ode‏ تنبيهًا أو تحذیژاه مرتبطا بهذه القضيّة ليتوهّم 
متوهم وجود الخطأ. ولا نوید هنا مقالة بعضهم el‏ 
أنه ERE‏ لم يستغفر به لنفسه بل استغفر للخصمین: OY‏ التعقیب 
كان dd as‏ وتفسيره OL‏ المعنى «فغفرنا لأجله» خلاف ما 
يُفهم من الآيات وفيه تكلف شديد تأباه الکلمات. 


الآيات ہما یضر بالعصمة: 


منها وهو أهمهاء أنه علم أنه تعرّض بذلك لامتحان واختبار» 


)1( الكافي للشيخ الكليني» ج١‏ ص۳۹۷. 
(Y)‏ عصمة الأنبياء للرازي» ص۷۸. 


فاستغفر ربّه على ما هي عادة الأنبياء من اللجوء إليه تعالى بطريقة 
الإنابة والاستغفار» وخر راكعًا وآناب. فکان أن نال ما أراد وغفر له 
ربه بمعنی أنه قبل منه ذلك» وتقبّل عمله» فهو فعل ذلك على سبيل 
الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع له والتذلّل والعبادة والسجود. 
ويظهر هذا المعنى من الطبرسيّ في مجمع البيان» ومن العلامة 
فالا ویتأکد هذا الاحتمال |ذا تین له asi‏ فان 
کون ما جری امتحانا یصبح أشدَ قوّة حتّی يبلغ مرتبة العلم» هو ما 
آو جب هذا الانقطاع إليه تعالی بهذا الخضوع التام. 

ومنهاء ما ذکره الرازي أيضاء وهو أنه لکلا لاه Gb‏ من طريقة 
دخولهما إليه وتسورهما المحراب. أنهم يقصدان إيذاءه. فلما لم 
AA‏ 
تلاه من باب اللجوء | إليه تعالی» والرکون إليه والخضوع له. 


7 OAT E E A تعالى:‎ dí 


of Ghd TS AE OIG‏ سیل hail‏ فليس فيها ما 
ey ee‏ یم De‏ 
فی صحته إمكانية AGEN la‏ فيكون هذا النهي من أنواع 
النواهي والأوامر التي يصدرها الله تعالى لأنبيائه ليكونوا على 
حذر دائم من ذلك. فهو ple Ge‏ لا دليل على أن له علاقة بما 
جری مع الخصمین. لد لم تذکر UV‏ أنه e age‏ الهوی 


)۱( مجمع البیان للشیخ الطبرسي. ج۸ ص ‘YOY‏ وتفسیر المیزان ج ۱۷ ص۱۹ . 
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فى فضيه | : pa‏ ولا ن نهت على el‏ خطأ وقع فيه داوود سواء 
في الحكم» أو في طريقته. 
المسألة الثانية: حكم داوود و سليمان DE‏ 


قال تعالى: « Y IS‏ ممکمان في EA‏ فيه 


a‏ سے سے سے 0 جو 
” 04 2 ے سے ہے 
کے مور Y aa ۹ : A ws u‏ س 


EU ید پا مل‎ * apg ES A 
ES 7 

قال جملة من المعترضين على عصمة الأنبياء» Ol‏ هذه 
الآية تدل على SF‏ داوود قد أخطأ في الحکم. ty‏ الحكم ما 
حكم به سليمان Y‏ فالآية تؤكد الشبهة الواردة في المسألة 
السابقة. 

لكنّ هذا یتم لو افترضنا ST‏ كلا منهما قد أصدر BUSS‏ 
القضيّة مخالفا للآخرء ولم تذكر الآية ذلك» بل To‏ 
القضيّة عرضت عليهما. ولا يدل قوله تعالى: ار وس 
y‏ على وجود حكمين صدرا بالفعل» فلعل النبی داوود 
RR‏ صبر لیحکم سليمان» وكان في مرحلة اكتشاف خصائصه. 
ass‏ كان النبي EEE‏ مکتمل النبوة والمقام فكان 
المطلوب إعطاء سليمان الفرصة ليحكم ثم يعقبه بحكم داوود. 
وداوود كان قد 25 إفهامه وتسديده مسبّقاء فقد كان Es‏ بالفعل. 


(۱) الأنبياء: ۷۸ - ۷۹۔. 


ہے 
عصمة الأنبياء 
OD‏ بحثفي agitó‏ الأنبياء 


AA LAA 


ولهذا قيل «ففهمتها SY 4 A‏ هو المقصود بهذا كله» دون 
أن يعني ذلك أن داوود E‏ يكن على فهم لهاء لکن لیس 
الآن آوان تفهيمه لهاء بل هو قد أفهم إِيّاها مسبّقا وقبل سلیمان 
بزمن طويل. فلا حاجة للإشارة إلى O‏ داوود MEV‏ 
فى خصوص عله ن ا ای نظهیر نات اھت 
ESTO‏ ولهذا قال تعالى بعد ذلك: »> CC‏ 
وعِلْمًا 4. فكيف يستقيم ذلك مع کون أحدهما أخطأ في الحكم. 
كما OF‏ الواضح أن الآية قالت: ey‏ شهرت 4 أي كان 
حكمهما واحدًا. والتعبير بايحكمان» أنهما يتداولان في الحكم 
المطلوب إصداره في هذه القضيّة. إذ لا معنى لفرض أن كلا 
منهما حاكم مستقل في مجلس واحد. والنبن PES‏ 
كرسي الخلافة والحكم. 

وليس في الآيات GI‏ إشارة إلى اختلافهما لا في الحکم. ولا 
في كيفيّة الاجراء ولا في أي شأن من شؤون الحكم المتعلق بهذه 
القضيّة. 


نعم ورد في الروايات المفسّرة للآيات ما يدل على ذلكء لکتها 
في أغلبها ضعیفة ولم نجد ما يمكن الاعتماد عليه سوى بعض 
الروايات: 

منھا ما رواه | لشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه بسنده عن 


البحث الأؤل: أن داوود AEX‏ ظلم في الحکم وخطأ فيه 63 


مم ہے 


ال 4. قال لم يحكما Ll‏ کانا يتناظران ففهمها سليمان". 


وهذه الرواية المعتبرة تدل اذا على اله لم یصدر حکمان 
مختلفان بل تناظرا. 


وا ل 35155 وسلیمن | 5 مکمان في الك لد EG‏ فيه عتم 


ومنهاء ما رواه آیضا الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن الوشاء 
عن أحمد بن عمر الحلبيٌ قال: سألت آبا الحسن BEY‏ عن قول 
Se all‏ وجل؛ وداورد وسا 1% ) لد کان في 4 Ju‏ 
كان حكم داوود رقاب الغنمء والذي فهّم الله de‏ وجل سليمان أنَّ 


الحكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام SS‏ 
AS‏ حکما لصاحب ارت 
وأنّهما اختلفا فى LES‏ تحصيل حقه» فداوود تلا جعل الغنم التي 
آفسدت الحرث ملكا لصاحب الحرث. بينما حکم سليمان BREE‏ 
بلبنها وصوفها لا برقابھا. 
GS‏ مقتضى الجمع بين الروایات أن داوود ت لم يحكم» 
بل أبدى ذلك الرأي لسليمان لينظر ردّة فعله وتعليقه» فكان تعليقه 


)\( من لایحضره الفقیه الشيخ الصدوق؛ ج۲ ص ` y‏ 
(Y)‏ من لا يحضره الفقیه الشيخ الصدوق» ج٣‏ ص ` \e‏ 


od 
عصمة الأنبياء‎ 
بحث في تنزيه الانبیاء‎ OA 


الاختلاف في مقام المناظرة» كما هو مقتضى الجمع بين الروايات. 
وهي مناظرة لا تأبى عن أن يكون داوود dE‏ مقام اختبار ابنه. 
فکان أن آثبت جدارته في مجلس القضاء وكان أن أحسن فهم 
القضيّة من الله تعالی» فاستحق الخلافة بعد داوود RAE‏ 


البحث التانی: 
عن ذكر الله بمشاهدة الخيل 


> == IS att > ar 2 سے صو مم‎ 

قال تعالی:  E SN E‏ نعم ral AS‏ أواك ٭ اذ 

ME A A LA goth ae مض‎ 
AA 22 ہے‎ 


عن ذ ر رف حى دوارت E ARA,‏ ردو 2 فطق مس Syl,‏ 
Saá‏ 6 


وبینما وردت هذه الایات في سياق مدح النيي سليمان ADE‏ 
وذكر نموذ- es‏ العبد وإنه أوّاب» هناك من استظهر 
Me‏ لموقعه النبوي. كان أن أعدم الخيل بعدما 
اكتشف أنه Col‏ الخيل AST‏ من ذکر ربّه» بسبب التهائه بها حتى 
توارت الشمس بالحجاب ففاتته الصلاة. وذلك کله بتفسیر الخیر 
بالخیل. وأنْ المراد بذکر ریّه» الصلاة وأن التی توارت بالحجاب 
لشمس. واه طلب Sy‏ الشمس لیستدره ما فاته. ily‏ معنی طفق 


TT ° ص:‎ (\) 


6 بحث في تنزيه الأنبياء 


مسخا بالشوق GLEN,‏ آنه la‏ بقطع الأرجل والأعناق للخیل 
التي E‏ 


مع آنها تفسیرات توجب نقض AMIA‏ . في الوقت الذي لها 
SO Pr dE‏ 
تفسير معقول ينسجم مع لإنعم العبد 3451 GENS‏ 


فهو Col‏ الخير عن ذكر ربّه» أي حرا عن ذكر ره أي 
عن أمره وإذنه. كما في قول الخضر لموسی : rales CS‏ 
عَنْ EN‏ فهو مأمور بحبّها لكونها مظهر قوّة يجب تثبيته في 
مملكته. فهو لم يكن يستعرض الخيل لهوًا ولا عبثا. 

فقد عرضت ale‏ الصاقات الجیاد سی توارت بالحجاب 
واختفت عن الأعين» فطلب ردّها بعد انتهاء العرض» وطفق مسا 
بالسوق والأعناق» أي المسح الذي يتم من JA‏ ملاطفة الجیاد 
بعد انتهائها من السباق والاستعراض» والتأكد من سلامتها بالنظر 
إلى سيقانها. 


وإرجاع الهاء في «ردوها» إلى الشمسء ليس له وجه إذ لم 
تذکر الشمس En‏ لتصلح كونها Ur‏ للضمیر Los y‏ ذكر كلمة 
العشيّ أي العصرہ لكنها لا تكفي لجعل مرجع الضمير الشمس. 
بينما السياق كله يتحدّث عن الجيادء فهي تصلح أن تكون مرجع 
الضمیر ولا شيء غيرها يصلح لذلك إلا بتكلف شديد . ثم أن يقول 


¿AY الكهف:‎ CV) 


البحث الثاني: تلفی النبي سلیمان AY‏ عن ذكر الله بمشاهدة الخیل ۰ 97 


ae ہے رپ دج‎ aati 
لائقة.‎ UT ة التي لا يظهر‎ REN 7 ا‎ af 


فليس في الآيات ما يدل على أنه فاتته الصلاة. نعم ربّما ورد 
تفسیر ذلك ببعض الروايات الضعيفة التي لا یعتنی بها. 


ومنهم من أرجع ضمير هاء «ردوها» إلى الشمس: وأن المقصود 
فوات أوٴل وقت الصلاة. 

dls,‏ هؤلاء يفترضون أنْ الصلوات في زمانهم كانت خمسًا. 

لا يصح أن يكون ضمير الهاء في «ردوها» وضمیر التاء في 
«توارت» إلا واحذاء Lb‏ هي الشمس في الموضعین أو هي 
الخيل في الموضعين. 

فمن أعادهما إلى الشمس قال» Ob‏ استعراض الخيل من باب 
آنها مظهر 5 ASL‏ من |عداد العد عاد وقد شغلته عن تلك 
العبادة هي الصلاة المستحبّة. لکن» من قال إن الصلاة المستحبّة 
هم من تلك العبادة؟ وإن قیل Ob‏ العبادة المشغول عنها هي 
لصلاة الواجبة» فهل يعقل أن ینشغل نينا بمستحبٌ عن واجب؟ 
ومع ذلك يقول الله تعالى عنه: ap‏ م AEE‏ ولو أن مومنا Lalo‏ 
فعل ذلك لتعرّض للهتك» ولو كان عالما لتعرض لهتك شديد فوق 
التحمّلء فكيف يفعل ذلك نبت؟ ۱ 


Ea 
عصمة الأنبياء‎ 
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والغریب of‏ ال وك ت Kone gab‏ بالسوق والاعناق 
بعد أن أمر برد الشمس» حسب قولهم. بدل أن يشتغل بالصلاة 
فهل شغله معاقبة الخيل عن ذكر ربّه في هذه الحال؟ ES‏ بعضهم 
أعطى تفسيرًا غريبًا GS‏ مسا سوق GAG‏ 4 قالوا: معناه 
بدأ بالوضوء. لقد أسقطوا كل التشريع الاسلامی على تلك الحالة 
E‏ له وجه. مع أن التعبیر عن 
الوضوء بهذه الطريقة غريب جذاء لا ینس به ذهن ولا لغة ولا 
e‏ 

تا نکر اور المعجزات عن AAN‏ ولا ندكر أن 
تکون الشمس قد ردت Geel‏ سلیمان ADE‏ إلا ÓN‏ الکلام فیما 
Ju‏ عليه الایات. 


لکن هاهنا رواية معتبرة رواها GSI‏ بسنده إلى زرارة 
الفضیلء والفضیل عن أبي جعفر MEE‏ في قول الله تبارك 
اسمه: ان ÍA‏ کات عل CBE CES Cad‏ قال: 
يعني مفروضاء وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم 
صلاها لم تكن صلاته هذه مؤذاة. ولو كان ذلك لهلك سليمان 
بن داوود ت حين صلاها لغير وقتها. ولكنّه متى ما ذكرها 
صلاهاء قال: ثم قال: ومتى استیقنت أو شككت في وقتها أنك 
لم تصلهاء أو في وقت فوتها أنك لم تصلّها صلیتھاء فإن شككت 
بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من 


البحث الثاني: تلشى النبي سليمان DEN‏ عن ذكر الله بمشاهدة الخیل 99 


شك. حتّی تستیقن فان استیقنت فعليك آن تصلیها فى $ حال 
ASS‏ 


قد ص حت هذه الر واية أنه ظا قد صلاها لغير وقتها سهوًا منه 
عن مسألة الوقت. وانما حملنا الرواية على إرادة السهو منه A‏ 
لقول الامام الباقر RE‏ «ولکنه متى ما ذكرها صلاها». وهذا ما 
یدخلنا فی بحث سهو الأنبياء. 


ليس لدينا هواية النقاش في روايات معتبرة» لكن إن افترضنا 
أنه DEN‏ صلاها لغير وقتهاء وأنْ الرواية تشير إلى هذه الحادثة التي 
ذکر تها o Y‏ المتعلقة باستعراض ا e‏ فلماذا آمر برد الشمس 
ما دام النبيّ BE‏ لم يهلك بالتأخیر؟ آلیس طلب رد الشمس ليدرك 
الصلاة فى وقتها؟ إلا أن تکون الرواية قد آرجعت ضمیر «توارت» 
ی انش وه نا pat‏ روا الیل ویس من اي رو 
معتبرة تدل على أنه تال أمر برد الشمس» وإِنّما ورد ذلك في رواية 
غير معتبرة رواها الشیخ الصدوق بلا an‏ 


وهذا يعني أن فیما تم نقله في هذه الرواية امرّا لم یتضح WS‏ 
معناه. 


مع أنه بعد افتراض أنه لم يأمر برد الشمس» یمکن حمل الرواية 
على أن معنى «صلاها لغير وقتها» أنه صلاها متأخرًا عن وقت 


SIS (\)‏ الشيخ الکليني» ج٣‏ ص٤۲۹‏ . 
(y)‏ من لا یحضرہ الفقیه الشيخ الصدوق؛ ج١‏ ا 
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فضيلتها. وليس في ذلك ما يوجب التوتر تجاه الخيول ليقتلها. 
وليس في pS‏ مسا ) ما يدل على أنه فعل قتل أو قطع 


سبقان. مهما جمَلنا tS‏ وقلنا م غضب cal‏ بعدما وجد أنّه قد 
أحبّها إلى هذا الحدّ فقتلها رغم حبّه لھا إيثارًا Codd‏ الله على حبهاه 
فكأنه يعاقب نفسه على ذلك. وليس في ذبح الخيول أيّ فعل محرّم. 
ی ل 
Y‏ تصدق بما يحت Re ESTE ÍA‏ ی INE‏ 

وإنما نرفض هذا التفسیر إذ لم ترد أي إشارة إلى أن المسح كان 
بالسيف. وكلمة (مسخا) لا تكفى للدلالة عليه. ولا یستعمل فى 
لغة العرب كلمة المسح للتعبیر عن الضرب بالسیف: الا إذا أضيف 
إليه كلمة سيف. فلا يصح منفردًا. فهل إذا قال لنا: A‏ 

یک th‏ يحتمل أحد أنه أراد القطع؟. . والتصدق جميل 

ii يا بيسن‎ ad 
ns يوجب تعويض شيء مما فاته» ولا يحقق في عالم الکمالات‎ 
بل يضيف إلى السلبيّات سلبيّة آخری فلا يعقل أن يزداد تورّط‎ 
إلى هذا الحد.‎ ragen) 

المعنى الصحيح. dl‏ آعجب بها مسح على رقابها 
وسيقانها تلطفا وإظهارًا لمحبّته لهاء وإعزازها بمرأى من الناس 
بهاء لا أكثر. 


(۱) آل عمران: AY‏ 


البحت الثالث: 
فتنة سليمان نض 


GA 
6 


Es a روس ےر‎ 


کے ہہ 2 at‏ 
ہے 


قال تعالى: # ولقد فنا ملم 
OE SE‏ 

وليس في هذه الآية ما يوجب آي تساؤل» لکن ورد في تفسيرها: 
Ee Of‏ كان اسمه صخرا e‏ علی صورته رح علی مرد 
al,‏ أخذ خاتمه الذي فيه النبوّة فألقاه في البحر فذهبت نبوّته 
وأنكره قومه حتى عاد إليه من بطن السمكة”". 

واستهزأ السيّد المرتضى بهذه الحكاية لأن النبوّة لا تكون في 
حاتم ولا يسلبها النبيّ BEBE‏ ولا يُنزع عنه» وان الله تعالى لا یمکن 
الجن من التمثيل بصورة النبی از ولا غير ذلك مما افتروا به 
على النبی BER‏ ولیس في ظاهر القرآن آکثر من أن ۳ 


242 (\) 
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على كرسيّه على سبيل الفتنة له وهي الاختبار والامتحان'''. 

ونسب ابن كثير فى تفسيره هذه الحكاية وأمثالها إلى 
er En‏ 

وقال العلامة في الميزان: والذي يمكن أن پُوخذ من بينها 
إجمالا آله كان جسد صب له أماته الله وألقى جسده على كرسيّه. 
ولقوله: Se» CHA Ly‏ آغفز لي 4 إشعار أو دلالة على dl‏ كان 
و أو أمنية في iste cal‏ الله سبحانه وألقاه على 
کرسیّه فتبّهه أن يفرّض الأمر إلى الله ويسلم Pg‏ 


. ۱۳ ١ص‎ eL Y تنزیه‎ (Y 
Ye تفسیر الميزان» ج7١ ص‎ (y 


الفصل السادس: 
حول quill‏ یعقوب AER‏ 


البحث الاول: 
تفضيله یوسف AY‏ 


قد يثار فيما يثار من تساؤلاات حول |¿ يعقوب EEE‏ ( 
al‏ ت قد فصل النبی يوسف ت على سائر oo gl‏ مما أذى 
إلى بغض الأولاد له وحسدهم إياه. وهو ما أوقعهم في التصرّف 
الشنيع إذ خططوا لقتله» a‏ رموه في البثر. 


edl‏ وش Gh Oa‏ رات اعد عقر 
ab IS‏ رم a Er nd‏ 
ہہ سے < tt‏ 7% 


te Ga ge 363‏ لك دا 4 Gd‏ للانتن 5% 
رل کي 

وقال تعالى: E‏ فى El ds Gs‏ لد 
AZ‏ -4 4 4 25 2 2 > 2 47 
قالوا لوف واحوه لحب ال اتا 2020 Au‏ 


.۵ - ٤ یوسف:‎ )١( 
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Sales RAS سف‎ GESEHN * شین‎ 


بعدوء فوما لح DE‏ 


لكنه تساؤل سخیف. إذ لا ينافي العصمة. أن Coe‏ النبی آحد 
آولاده آکثر ot‏ إن كان ثمّة داع لذلك. وهو AY‏ لم يحب 
یوسف MEE‏ أكثر من ope‏ لجماله بل لخصوصیّات فيه أخرى. 
كه آن تمعن Wide!‏ شاه مرو فرہ اس ead)‏ تاش له إن 
كان الداعي لذلك موجودًا. UT‏ الحسد فهو مشكلة في الحاسد» 
لا في النبي يعقوب ت . كما أن قوة الحسد إلى درجة التخطيط 
لقتل لا Li‏ تفضيل ell‏ يعقوب ABBE‏ لولده عليهم؛ فهذا 
من سوء سريرتهم» ولا يصح تحويل الخطأ من شخص إلى آخر 
بهذه السهولة» وتحميل النبيّ یعقوب یتلود مسؤوليّة التحاسد. 

فان قبل Ob‏ النبيّ غك یعلم OL‏ التفضیل من شأنه بك الحسد 

بين الأخوة على ما هو طبع البشر كان الجواب» بأنه ليس من طبع 
البشر أن يبلغ التحاسد هذا المقدار من الحقد والتخطيط للقتل. 


كما | لم یٹ 7ئ کان ر : يظهر ذلك التفضیل: ولهذا 
كانت نصیحته د pl‏ لأنهم 


سيحسدونه على ذلك فيكيدون له. فهو ت کان Goze‏ إلى حال 
cos Y yl‏ ولهذا 90-3 (A>‏ فكيف يتوقع أن یظهر كي يعوب RY‏ 
ما يجعلهم يقومون بكيدهم. فهو لم بُظھر شینًا من ذلك 


.۹ -۷ یوسف:‎ (Y) 
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لیس من باب أنه مناف للعصمة؛ بل من باب حرصه على النبيّ 
یوسف یلو . فهناك داع شخصيّ لدى AS jr Gol‏ على 
عدم إظهار شيء يظهر فضل ¿go‏ يوسف BE‏ عليهم» لانه صرح 
بأنهم بمجرّد أن يُدركوا تميّزه منهم سيكيدون له. 

ومع ذلك فهم كانوا في أنفسهم متأكدون من تفضيل النبيّ 
BEE‏ عليهم» لأنهم علموا فيه صفات توجب ذلك. 
فالمشكلة فيهم لا غير. 


ثم إنهم صرّحوا Sb‏ النبي HO gly‏ يفضل يوسف coll,‏ 
ومع ذلك فهم لم يكيدوا إلا لبي یوسف؛ وهو ما يدل على I‏ 
القضيّة ليست تحاسذا ESE‏ عن تفضيل ZN‏ يعقوب له عليهم. 
بل عن أمور أخرى أدركوا بها عظمة النبی یوسف. فكادوا له. فلو 
كانت القضيّة مجرّد تفضيل أبيهم له علیهم. لنال الكيد آخاه. ولم 
يحصل ذلك. فالربط بين التفضيل والكيد في غير محله. 


البحث التانى: 


تغرير يعقوب بولده يوسف BSE‏ 


وقد يتساءل عن سبب موافقة Col‏ يعقوب 45 على إرسال 
Chery‏ سم وهو الخائف عليه منهم؟ 


والجواب LY Mal‏ علم إصرارهم على أخذه معهم. 
كان شديد الحرص على أن لا يثير حفیظتھم؛ فلم يقل لهم 
Sp‏ لا آمن له معکم» وإنما أشار فقط إلى خوفه من أن يأكله 
الذئب. كي لا تزداد الأمور تعقيدًا. وهو يعلم أنه لو رفض أن 
يأخذوه معهم بعد تقديمهم Gal poll‏ له» فسيفهمون منه خوفه 
منهم عليه وسيزداد بذلك كيدهم له» وتشتد عداوتهم له. ولهذا 
أظهروا له OF‏ رفضه ذهابهم معه ليس إلا لعدم تأمينهم عليه 
فقالوا بشكل مباشر: A ES AUP‏ ومع أنهم 
علموا رغبته بعدم ذهاب يوسف معهم. فقد أصرّوا على أخذه 
وتحدئوا إلى أبيهم بشکل استفزازي. فكانت مقتضيات مراعاة 
الأمور الموافقةء فهم إن لم يأخذوه بموافقته» سيغدرون به 


دان 
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وسیکون غدرهم Ltt‏ اا سیتعاظم کرههم له. فسلم آمره لله 
JS‏ و فان 

مع أن الآيات لم تشر صراحة إلى أن BBO sie,‏ قبل أن 
بأخذوه فريّما سكت ممتعضاء فذهبوا به ولم یر صلاخا في 
مقاومة رغبتهم للسبب المشار إليه. 


وقد صرحت OLY!‏ بأنهم عندما فعلوا فعلتهم صرح لهم 
یور يوا في قلبه ووجه الهم انهاما مب شرا بل SJE ESS‏ 
on Cicer‏ فصۂر جمسل ۹ وان لم یتهمهم بالقتل MEAS‏ 
كان يعلم بقاء يوسف حيًا. 


البحث الثالث: 
إسراف يعقوب 
فی الحزن على ولده 


ee ۳‏ ےہ 2 ری ےہ ہے ہے 
قال تال وای عل pode‏ کو ل بل ات لک 
عد 


7,3% 3 ہے مو ہے و سو تی وت ھ7 Fd‏ 
۳ 5 لاس ص os DEA‏ 8 ./ رھد ر Gs‏ "وم 
وقال تعالی : # ونئل القرية الى LES‏ فہا والعير الق 3 
FR‏ ۶ ھی Um A KA E Bt‏ 74 > 
فبَا صدفوت * قال بل RES EI‏ فصع 


3 


۳ و سے Y - > 5 eC‏ و 
سل سی A‏ بهم A Le‏ هو SA‏ 


۶ ہے 4 مس‎ ofr >” 4 A Be 
حو تم‎ Bay پر كظيم ٭ قالوا تالله توا 36 ر‎ 


والسوال: لمم آسرف یعقوب يكل في الحزن والتهالك. 


¿AV ۸۲ یوسف:‎ (CY) 


1 
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وترك التماسك > ابیضت عیناه من البکاء والحزن. ومن شأن 
a +L‏ التجلد والتصبر وتحمّل الالتانء ولولا هذه الحال 
ما عظمت منازلهم وارتفعت درجاتهم؟ 


والجواب. أن الحزن على فراق الحبیب لا ينافي العصمة 
وقد بکی النبيّ محمد Be‏ على موت aul‏ إبراهيم. والبعد مع عدم 
وضوح الموت. أو عدم وضوح ما يعانيه المفقود يزيد من الحزن. 
دون أن يكون هذا منافيًا للعصمة أيضا. فهو رغم ما يعانيه لم یقضر 
في واجباته» ووظيفته النبويّة. ولقد ابتلي يعقوب تال بعدم 
تعريفه بما يجري على يوسف RN‏ في غيبته. 

لم يظهر من النبيّ يعقوب أنه وافق على قصّة أكل الذئب له» بل 
جوابه يدل على آنه وقع له مکروه ESS‏ لم يمتء فقال: > So‏ 
A et ECHES‏ ينافي الصبر الجميل الحزن 
على فراق حبيبه» وعدم الاطمئنان إلى حاله وما يجري عليه. فلو 
كان في علمه أنه میّت لما حزن كل هذا الحزنء ولما zul‏ كل 
هذا الوقت. ولأنه كان يعلم أنه > طلب منهم أن يتحسّسوا من 
يوسف وأخيه عندما عاد أبناؤه بدون أخيه. وهم استهجنوا AUS‏ 
إذ لم يتوقعوا أن يكون E>‏ طوال تلك الفترة. وكان ذلك بعد غياب 
ار عشرین هاما علی ما تذکر جملة من الروایات. ولقد كان 
یکفیه أمر الرؤيا التي حکاها یوسف لأبيه حتی يدرك أنه لن يموت 
وهو صغیر وأن تأويل الرژیا آت لا محالة في المستقبل. لكنّ هذا 


البحث الثالث: إسراف يعقوب في الحزن على ولده 113 


لم يكن مانعًا من الشعور بالحزن على ما يجري على ولدہ في تلاك 
الحال إلى أن یتسقق المستقبل المنتظر. 

آما قوله تعالی: KLE CED‏ مرت الحزن ‏ فلا یضر بالنبوة 
كما قد يتوهمه بعضهم. did Ja,‏ ی ہف ونر و 
یعقوب لین لقوله حكاية عن النبي يوسف E‏ اذه بوا 
Ves NI 45 & ¿AI ga‏ 


الفصل السادس: 
حول النبی یوسف تچ 


البحث الاوّل: 


o ¿1 2‏ صد 


ولقد همت cd‏ 3 ا 


قال تعالى Se‏ عن يوسف تال وامرآة العزیز: ولد هت 
بء وم چا لول آن را برهنن ريه Gal Me‏ عنه ای 
ras) AE‏ م عبار الم ماه 012 

قيل: ظاهر ¿Ol oda‏ يو سف AY‏ كاد أن يفعل الفاحشة 
مع تلك المرأة» لولا أن chy‏ برهان ربّه الذي صرفه وهذا قد يعني 
أن انصرافه E‏ عن المعصية لم يكن عن اختيار بل عن تدخل 
Se)‏ مباشر. 

۰ ۰ ۲ و ۹ 7 

وهو وضع خطیر یمکن أن یبتلی به مؤمن» فضلا عن معصوم. 
إذ یفترض أن يصون المومن نفسه عن هکذا تصرّف. فکیف إذا 
گان نیا معصومّا؟ 

لكنّ هذا التساؤل مردود. فالاية صريحة Ob‏ الهم لم یحصل. 


Nica O) 


2 
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Y‏ معلق علی آنه لم یر برهان ay‏ لکن لما رأی برهان ریّه لم 
a‏ فان «لولا» حرف امتناع لامتناع. أي ولانه رأى برهان ریّه لم 
یحصل له الهم. 

فلا يصح أن يقال أنه همٌ بمعنی عزم» لکن لما رأى برهان ره 
لم یفعل مع بقاء العزم. هذا تناقض في التفسیر. فإن الذي ارتبط 
ب«لولا» هو الهم نفسه فان فشرناه بالعزم» یکون هو المرفوع عند 
رؤية البرهان. ون كان هو الفعل یکون هو المرفوع. 

فالهم مرتفع عند رؤية البرهان. هذا ما دلت عليه الایات. 


فالهع لم یتحقّق أصلاء لأنّه رأى البرهان. TY‏ تحمّق ثم ارتفم. 
فعندما تقول: لنویت کذا لولا dis‏ لعزمت Je‏ کذا لولا SET‏ 
حصل ثم ارتمع بكذا. نعم عزمها وهمها لم يرتفع. Y Y) EN‏ 
اخعتم ختصت بهمه a‏ ولم يشملها. 

ریما يقال يصح ذلك لو قال تعالی «ولهم بها لولا آن..» لكنه لم 
يقل ذلك بل قال: Ús‏ فلولا هنا لا تکون حرف امتناع 
لامتناعء بل نحو استثناء فكأن الهم انقطع ولم یستمر. 


4... وم یبا‎ dy UT 
أي إن هذا المجموع هو المعلق على «لولا» فلمّا رأى برهان ربّه‎ 
لم يحصل المجموع. أي التفاعل في الهم. وهو ما يعني إما أن‎ 


البحث الأول: y‏ همت ب 25 ¿E‏ 119 


یحصل منه فقط. US)‏ علمنا أن الهِمٌ منها قد حصلء وهو ما يعني 
أن الموجب لسلب المجموع هو عدم حصول الهم منه. 
وفي هذه الحال لا حاجة لدخول اللام على خصوص كلمة 


DI y 


الهم بھا)ء بل يكفي دخوله على الجملة وهو ما حصل « ولقد 


477 ts » 47 


همت بدء وهم يها4.. 

ويمكن آیضا تصحيح الفكرة حتّی لو قلنا SL‏ المعلق على 
«لولا» هو خصوص هم بها بان يكون «وهم بها؛ معطوف على 
vce‏ فيكون «ولقد؛ داخلا على الجملة کلھاء أي على همّت به 
وعلی «وهم بها» أي ولقد همت به» ولقد هم بها لولا.. 

وکیفما كان فلا يجب أن یکون هذا مانعًا من إثبات آصل تعلیق 
all‏ على عدم رؤية البرهان Oly‏ رژية البرهان منعت من حصول 
الهمّ. وهذا المعنی واضح تمام الوضوح بمعزل عن التخريجة 
للغوية للقضيّة. مع التخریج ممکن كما بينًا. مع وجود تخریج 
آخر» وهو أن جواب «لولا» موخر لكنّه قدم» فلو تأخر لوجب 
دخول اللام؛ لکن عندما تم لا يجب دخول الام . فلو قال «لولا 
أن رأى برهان pad‏ بها لوجب دخول اللام على هم . لكن حيث 
قدم الجزاء على الشرط لم يجب دخول اللام. ومثل هذا قوله 
تعالی: ELSA y os Site op‏ کا کا 4. 


فمهما كان تفسيرنا للهم فهو أمر لم يحصلء فقول من قال SL‏ 


و 


ae 
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الهمّ هو مجرّد الخطور بالبال بلا عزم» ولا ينافي العصمة وقوع 
ذلك من النبيّ» مبني على أن الهم حصل» وليس كذلك. 

ما تفسیر الهم بالضرب فهو مناف لسیاق الآية الواضح في أنَّ 
el‏ من الطرفين لو حصلء بنفس المعنی؛ مع أنه لو كان الضرب 
هو معنى الهم» لم يكن داع ليرى برهان ربّه ليصرفه عن السوء بل 
لكان الضرب فعلا حستا في حینه. 

والخلاصة: فكأنه قال» لو لا اللطف لهمٌ بهاء لکن بحصول 
اللطف لم یھع. والکلام حينئذ في هذا اللطف. ما هو؟ هل هو من 
النوع المانع من حصول الهمٌ بنحو غير اختياري» أم هو نوع مانع 
من حصوله لکن بنحو اختياري للنبيّ؟ فلو كان بنحو غير اختياريئ 
لبقي التساؤل على حاله إذ سيكون حال النبىّ يوسف REE‏ فى 
هذه الحال آسوا من حال المومنین» آو بعضهم» الذین یجب علیهم 
أن یمتنعوا عن فعل الحرامء بدون إجبار. 

والظاهر أن المقصود بالبرهان فى قصّة النبن يو سف ¿La REN‏ 
الحضور الالهی الذي لا يغيب عن BELL‏ وهم دائما في 
حالة الوعي بهذا الحضور الإلهيّ» ولهذا كان لهذا الوعي تأثيره في 
عدم حصول أي شيء ينافي العصمة. ولا نقصد بالوعي هنا مرا 
ذهنيّاء بل نقصد به آمرّا وجودیّاء يشعرهم بهذا الحضور الإلهيّ في 
حياتهم. 

SY,‏ البرهان المشار إليه» وصرف السوء عنه» لم يكونا بفعل 


البحث الأؤل: }55 2 کات 121 


غير اختياري» ولا بتصرّف إلهيّ مباشر» نجد النبيّ يوسف PRE‏ 
بعدما رأى كيد النساء به» وإصرارهم على نيل ما رفض إعطاءهم 
فهو يشير إلى نفس مضمون الآية المباركة» آنك إن لم تصرف 
عني الكيد أصبٌ. أي OF‏ القضيّة ستغدو فوق القدرة البشريّة على 
الحفظ والشبات» وهو ما صار بحاجة إلى عناية إلهيّة مباشرة. فهو 
طلبها بعد فترة» وبعد إصرارهم وكيدهم له حتى إنه رغب بالسجن 
لأنه المنقذ له من کیدھن. 


وبلوغ مرحلة خروج النفس عن قدرتها على الأمر بالسوء 
قد تبلغها نفوس بعض المؤمنين غير المعصومينء فما بالك 
بالمعصوم؟! 

نا قول النبيّ یوسف ت : > Sl‏ نی DN E‏ 
شوہ OY]‏ رَجم ريح )» فليس اعترافا منه SL‏ النفس قد أمرته 
بالسوءء وإنما هو تأكيد على أن العناية الإلهيّةء والإشراف التربوي 
الإلهيّ على نفوس الأنبياء» هما اللتان جعلتاهم بمنأى عن أن 
تكون نفوسهم كنفوس غيرهم أمّارة بالسوء. ولا نقصد بالإشراف 
Gy‏ الإلهيّ أن العصمة بالإجبار» وقد وضحنا هذا المعنى 
بشكل مفصل في بحث العصمة فنحيلكم عليه. 

قيل بأنه لم يثبت أن قائل هذا الکلام هو النبن يوسف ADE‏ 
وإنما هو من قول المرأة. 


3 
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ولكنه غريب بعض الشيء لأنه كلام يفترض أن يكون صادرا 
عمّن كان أبعد عن التهمة» لا من يكون هو المتهم بها بشكل مباشر 
وبشكل واضح» وهي كانت قد اعترفت حسب الفرض بذلك 
فقالت: وال AST Gas‏ ل ذلك 
الكلام بعد ذلك الذي هو أخف بكثير من الاعتراف الخطیر؟! 


فهذا الكلام يحوي من المعاني اللطيفة بحيث لا يمكن توقع 
صدورها عن تلك المرأة التى اعترفت» وقد كانت ما تزال فى حال 
غيّها. 


البحث الثانی: 
هل وقع الكذب SE: dio‏ 


ذكرت بعض الآيات القرآنيّة قصة بين النبی يوسف ADE‏ 
وإخوته عندما جاؤوا إلى مصر لأخذ بضاعة من الملك جاء فيها: 
A E‏ يجَهَازِهِمْ a A‏ 
AE‏ اک سرون 4 فكيف يتلاءم هذا مع عصمته DY‏ 
والحال OT‏ ظاهر OLY‏ يفيد وجود افتراء وکذب؟! 


وليس السؤال هنا عن سبب وضع بعض الأغراض في وعاء 
أخيه» بل عن اتهامهم بالسرقة ولم يكن الأمر كذلك. 


لکن السؤال مبنی على آن من نادى بذلك هو النبيّ يوسف ADE‏ 
ولم يثبت. وإِنّما الحاصل أن الذين أدركوا فقدان الصواع أعلنوا 
عن OF‏ فقده لم يكن إلا بأخذ أحد له فظن المسؤولون أنه شرق» 
فنادى المنادي بذلك. نعم ریما علم النبی یوسف PEN‏ بذلك 
النداء فسكت. GSS‏ هذا غير أن يكون هو الذي اتهمهم بذلك. 


ve سور ةوسق ال‎ (Y) 


و 


ay 
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فلم يقع BEM‏ فی محذور الکذب أو الافتراء على الغير 

Ul‏ سکوته BREN‏ عن ذلك فليس بالقبيح» إذا كان ذلك لمصلحة 
el‏ وقد سوّغت الآية أن سبب سكوته عن ذلك. بأنه لم يكن 
ممكنًا الاحتفاظ بأخيه دونهم في شريعة الملك إلا بهذه الطريقة 

وقد ورد في الروايات ما يؤكد صحة ما ذكرناء فقد روى الشيخ 
الصدوق بسنده عن هشام بن الحکم. ٠‏ عن أبي عبد الله تلود في 
قول يوسف: G58) KG A GED‏ قال: ما سرقوا وما 
0 00+0۹( 


وقد روى الكليني بسنده عن e‏ بصیر» قال: قال أبو عبد 
الله RE‏ التقيّة من دين الله. قلت: من دين الله؟ قال: اي والله 
ک2 YX‏ 


من دين الله. ولقد قال يوسف: SS ER‏ لسَرِقُونَ 4 والله 
A lS.‏ 


فالقائل حسب هذه الرواية Oly Er‏ الداعى 
لذلك التقية. والرواية معتبرة PR aie ez‏ 
یوسف 2208 بمعتی de!‏ وان الهدف OS‏ پستحق ۴ 


ple )۱(‏ الشرائع» ج۱ ص OY‏ 
(۲) الكافي» ج٢‏ ص ۲۱۷. 


البحث الثاني: هل وق الكذب EX aio‏ 125 


استخدام تلك الوسيلة في ظل الوسائل المتاحة في مصر. 


وقد فشرت رواية أخرى هذا الهدف بأنه الإصلاح» فقد روى 
الكليني بسنده عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله ت : 
إا قد روينا عن أبي جعفر REE‏ في قول يوسف 0532 GSN)‏ 
KOSI oí‏ فقال تال : والله ما سرقوا وما كذب.. 
فقال آبو عبد الله الل :.. وقال يوسف تاي إرادة DEAN‏ 


أي قال ما قاله بهدف te Meo Yl‏ ولا باس بسند هذه الرواية. 


وإذا كان الهدف هو الإصلاح» جاز الكذب لذلك. وقد نبّھت 
على ذلك La‏ رواية أخرى» رواها الكليني بسنده عن عطاء عن 
أبي عبد RA‏ قال: قال رسول الله Bi‏ لا كذب على مصلح» 
ثم تلا KY Sul ESTP‏ سرون 4ء ثم قال: والله ما سرقوا وما 
کلف 


Al ما نفسير قوله: لک رفن 4 آنکم سرقتم يوسف من‎ Us| 
فمع أله حلاف ظاهر الآيات» فهو أمر لم يرد إلا في روايات ضعيفة‎ 
الیل‎ 
الا صلاح انا‎ Dip وقد كت عن ذلك‎ ger أم كان القائل‎ 


)1( المصدر السابق» ص VEN‏ 
(y)‏ المصدر السایق» ص 1۲ ۲. 
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فقد سوغت OLY‏ ذلك بقوله تعالى: eee‏ کرت لف 
أن > ALS‏ 
علما أنه ch a RI‏ 0“ 
متهمّا UL‏ يعرف أنه سیحصل. فلم يحصل افتراء cate‏ وائما 
كان أمرًا لم يتم توضيحه لاإخوتە. 


(۱) سورة یوسف. الایة: ۰۷۲ 


البحث الثالث: 
حول السماح بالسجود له ASX‏ 


0 


م ا 5 مریم مر پر ¡AEB str et‏ 44 
والسؤال فيه من وجوه ذكرها الرازي» وهي: 


ST )١‏ يعقوب كان آبا يوسف Gay‏ الأبوّة حق عظیم. قال 
تعالی: فإوَقضیٰ ری ألا تعبدواأ إلا ید وبالولدین CES]‏ فقرن 
>¿ 

all ٢‏ كان شیخا والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ. 

sir‏ ویوسف وان کان ا إلا أن یعقوب 
كان أعلى حالا منه. 

LEI,‏ اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يو سف 
فى خدمة یعقوب. فکیف آجاز يوسف أن یسجد له يعقوب؟ 


Nao) 


O OO TO ONIN عيضت اا‎ 


عصمة الأنبياء 


8 . بحت في تنزيه الانبیاء 


والجواب الاجمالی عن هذا التساژل OTE ently‏ 
تعالی لم يعقب على ذلك بما يشير أي إشارة» لا De‏ ولا خفیّف 
إلى ما يعيب النبئّ RE‏ هذه القصة» ولو كان لظهرت 
إشارة ماء كما ظهرت إشارات فى موارد كثيرة على أمور لا طعن 
فيها على الأنبياء» ولكنّها كانت مورد عتاب أو تحذير وتنبيه أو نهى 
ونوجيه. 

Ul‏ في الجواب التفصيليٌ» فيمكن أن نذكر وجوها: 
bell‏ سجدوا لله تعالى شكرًا له على لقائهم بالنبي يوسف EE‏ 
فیمکن آن یکون ضمیر له راجمّا الی الله تعالی. کما یمکن آن 
لوف MN‏ 


ومنهاء أنْ السجود وان كان إلى جهة Col‏ یوسف. لکن السجود 


كان لله تعالى. فيكون معنى وخوُوا له MARZ‏ نهم جعلوه ALANS‏ 

رسک أن ال ¿srl abia‏ فلل 
شأن الساجد اتجاه المسجود له. فهو مجژد علامة على التعظيم 
والاحترام. وقد يبديه الأعظم UL‏ تجاه الأقل شأناء إن لم يكن 
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في الشرع ما يوجب تحريمه. ولا دليل على أنه كان محرّمًا في 
lis pt‏ يعقوب BE py‏ ولذا لا يكون منقصه في 
يعقوب GY REN‏ لم يقع على وجه العبادة والشرك. 


الفصل السارع: 
حول النبيين 
موسى وهارون BEE‏ 


وفي ما عرضه القرآن الكريم. في فصص مو سی 
وهارون» عدد من التساو NY‏ نستعر ضها صمن 
البحوث التالية: 


النحث الأول: 


تساؤل حول واقعة قتل القبطي 


" قال سے ae‏ & ا .ا اه وطماً | رف 


و مه ڪ سير dtu‏ رز = 
Kore‏ ھ0 E ENT‏ ی من شیعبه 
رص ےت kt vy‏ ےرپ E % 45.4% 77 vr‏ 
JG ee‏ هنذا من عل یط 7 
A HA 24%‏ وو ee‏ م 2 کہ 7 at‏ ۳ص vs‏ 


ہے گر 7 200 es a ee‏ 7 7 
لت یت یت هنت مق تن ری ۶ AS gb‏ 
+ اسم فى ER O 23 AGE Si‏ صر EN‏ 
SR ge 7‏ سر Bore‏ ص عرصم 1 rs‏ رو 


إذك لخوف ين ES x‏ ن آراد آن بیش پالزى هو عدو 
ص vr 7 | 44 7 AAA‏ سر سرح سر > سم 
ds‏ دلت A CE‏ سا 
ا و ا 


لارض SSG AA‏ من de) Le al‏ من 
a‏ او ا m...‏ پ وی 


06 DE 


)1( القصص: ۱ - ۰۲۱ 


وفى هذه القصّة وآياتها عدة تساؤلات: فانه لو كان قتل القبطی 
أمرًا Vale‏ فلماذا نسب E‏ موسی AE‏ الفعل إلى الشيطان؟ 
ولماذا استغفر وندم على ما فعل؟ وان كان قتله قبيخا كان ذلك 
Lalu.‏ للعصمة . صحيح أن الواقعة حدثت قبل النبوّة» كما يدل عليه 
سباق الآيات» SFY)‏ عصمة A‏ لا ترتبط ببلوغهم مقام 
النبوّة» بل يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوّة ليكونوا BY‏ 
بهاء كما أثبتنا ذلك في المباحث العامة المتعلقة بالنبوّة والعصمة. 

وللإجابة عن ذلك» كان لا بد من الوقوف عند كل محطة من 
محطات هذه القصّة وتحليلها: 

: athe تعالی: ٹفوکزہ مومیٰ فقطی‎ SENG 

وليس فی الآية ما يدل على WAT‏ قصد القتلء Lally‏ الذي 
جرى EA‏ وبینما كان في الطریق فاستغائه رجل من شيعته 
على رجل من عدوه باغ ظالم للاول مريد cake‏ فاراد تلو أن 
يخلّص المظلوم من اعتداء الظالم. فوكزه وأدّى ذلك إلى قتله من 
دون قصد لذلك. فالآية دلت ولا على AE‏ وهو الدفع 
بالوكز» ودلت على ما ترتب على الفعل as E‏ موت الشخص 
الآخر. ولیس في هذا اي فیح في ا لزن دفع سار 
عن المظلوم e‏ إذا كان بالطريقة المناسبة. فان ترتب على ذلك 
ضرر زائد على المدفوع لم تكن هناك أي مسؤوليّة على الفاعل ما 
دامت الطريقة المتبعة هي الطريقة المناسمة. 
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ولو فرضنا AA‏ قصد القتل» وأنه كان من قوّته أنه فعل ذلك 
بالوكز والدفع» لم يكن ذلك أيضًا مضرًا بالعصمة. وإنما یضر بها 
بقتل الظالم. 

:4 LN JE طڑھٰذا من‎ A قول موسی‎ GU 

فان كانت الاشارة به‌هذا» إلى فعل النبی تلع أي الوکز أو 
القتلء لكان فی الكلام إيحاء قوي بما ينافي العصمة. ولكنّه كلام 
غير صحیح: فإن الفرض أنه AE‏ يقصد القتل وإنما أراد بالوكز 
دفع الظالم عن المظلوم أو OF‏ الفرض هو استحقاق الظالم للقتلء 
فكيف يكون الوکز أو القتل حينئذ من عمل الشيطان؟! 
سس دت 7 پل کلک بای ۴ اق 


المعلوم a EN ALS Ir‏ و تن یم این 
* إلا rl ag Doe‏ قال مد Lens‏ 

A 4‏ 7 7» ۶ م4 ه اس م Br Ze‏ 

E ~ عبادی لیس لك‎ öl 


فالصحیح أنه تالا آراد الا شارة إلى فعل فعل الخصم. ا من 


SY ۳۹ الحجر:‎ )۱( 


2 
عصمة الأنبياء 
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أضله وأذى به إلى سلوك سبيل الاعتداء على الآخرين وظلمھم: 
وإلى سلوك سبيل المنحرفين الذين استحقوا القتل بوضع أنفسهم 
مواضع تحتاج إلى دفعهم عن الآخرين دفعًا وإن دی الدفع إلى 
القتل. 


الٹا: قوله: رب نی IE BEE‏ 

والامر بناءٌ على ما ذکرنا واضح: MAE‏ وان لم يخطئ فیما 
فعله مع الخصم. ولکنه مع ذلك تضرّر جراء ذلك. وصار JU‏ 
للسلطة آنذاك فیکون بهذا الفعل قد ورّط نفسه في مشكلة» ولیس 
في ذلك Gi‏ ندم على الفعل نفسه وإنما طلب المغفرة من الله 
لا و ا رن ليتمكن من تجاوز 
السلطة» ولهذا عقبت عقّبت الآيات على ذلك SL‏ حرج Be‏ یترقب.. 

وقد آشار العلامة الطباطبائی فى تفسیره المیزان إلى هذا 
لیس وفتر طلب المغفرة بطلب [لفاء تبعة فعله وانجائه من 
الم وتخلیصه من شر فرعون وملاه» كما یظهر من قوله تعالی: 


JOE A CE Er‏ وهذا الاعتراف بالظلم وسوّال 
المغفرة نظير ما وقع من آدم وزوجه المحكيّ في قوله تعالى ip:‏ 


os داس‎ FE A کے ہہ سے‎ Tür 
de ls تن‎ J lu) ETA 
وقد آکد غا أنه غير نادم على ما فعل» وان ترتّب عليه الضرر:‎ 


fe E قال رب با‎ * AN rae قوله : لافخفر له ھا‎ 
hin sell rgb SSN لن‎ 
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ویدل على BRT‏ لم ينسب فعله إلى الشيطان» ولا ندمه على 
ما فعلهء أنه ت5 حينما تعرّض لنفس الموقف. أراد القيام بنفس 


.+ y 


A A AA الفط‎ 


ےر رو کور رور 27 4 ور ay‏ رورم مم کے 
هو عدو لَھما Sidi‏ تعتلی کما قثلت نفسا با لامس ٭4. 


البحث الثانی: 
تساؤل حول خوف Guill‏ موسى ADE‏ 
من مواجهة الظالمين 


وقد يسل هذا في مواطن علينا النظر في كل منها على حدة: 


47 م ۳ E vant tes NG‏ وی oe‏ ۔ 
UA‏ ... ٭ قال ops AGE GS‏ * ویضیق 
Ar +.‏ 


aut te Sir agile ہک و‎ e fe ےرس‎ .. 

Gleb ذنب‎ de Abs» o ولا بطق لسانی‎ eye 
A 

فقد يذعى فى هذا الموطن أن موسى BEN‏ خاف من مواجهة 


الظالمین ومن اتهامهم له بالكذب فاستعفى واقترح إرسال هارون 
بديلا منه. 


والجواب عن هذا التساؤل واضح» BRAM AT‏ استعفى وطرح 
بدیلا عنه فهو فهم غير سلیم لانه لا نما طلب أن يُرسل معه 


)1( الشع اء: ۱۲۰۱۰ - ۱6. 


تی 


عصمة الأنبياء 


140 بحث في تنزيه الأنبياء 


آخاه co yla‏ لا أن alu‏ بدیلا BAA, ALE ca‏ کان قد 
طلب ذلك مسبمًا وقد أعطي ذلك» LaS‏ عليه المرتضى والرازي 
وغيرهماء قالوا: ألا ترى إلى فوله ds‏ وهل Ent BHA‏ 
A‏ رءا ار ERAS‏ - إلى قوله - J saxty‏ 
ys‏ تن آهل + هرون NA‏ فأجابه الله تعالی إلى مسألته بقو له: 
EI‏ ملک گر ۳6 وهذا یدل Je‏ أن ثقته بالاجابة 
الى بس التي A‏ سا u‏ 
أن lores * Pr‏ ولا بنطلق لسَان MI‏ هدرون 4 
شرح لصورته وبیان عن حاله المقتضية لضع أخيه إليه في الرسالة 
فلم تكن مسألته إلا عن Od]‏ وعلم وثقة بالاجابة". فالقضيّة تعلق 

بكون المهمّة الموكل بها تحتاج إلى وزير يعينه فيها. 


ما حوفه تا فهو ليس إلا توقعه أن یکذبوه» وحرصه على أن 
يكون جاهرًا بکل ما يمكنه من التعامل مع الموقف. وقد كان یری 
أن شا هارون قادر على مساعدته في هذا المحال: ان AG‏ 7 
oS‏ ٭ وضیق صدری ولا بطق MIGO‏ هرون 4 وفي 
موضع آخر یصف آخاه بکونه GOL N‏ وللعلامة في 
المیزان التفاتة هناء وهي ll‏ 


.۲۰ - ٩ طه:‎ (Y) 
. ۳٦ طه:‎ )۲( 


PT RN eel a‏ نل اتی ہو پا 
sea ~~‏ ص = ريء ص 
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ا اون عف اسان 7ع Nase‏ 
یُکذبوہ فيغضب ولا يستطيع بیان E whe‏ كانت في لسانه لا 
أنه سأل عدم إرساله لثلا يُكذّبوه OB‏ من يكذبه SLY‏ أن IS‏ 
هارون معه. ومن الدليل على ذلك ما وقع في سورة الشعراء في 
io‏ بلق Si Lob O‏ 465% فمحصّل المعنی A‏ 
أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معيئًا لي oe‏ صدقي في 
دعواي إذا خاصموني» إني GET‏ أن يكذبوني فلا أستطيع بیان 
صدق دعوای(. 

والظاهر OF‏ المقصود بیان أن مشكلة في النطق یعانی منها النبی 
موسی BE‏ حینما y‏ غضبه ald‏ تعالی؛ آو عندما sal La‏ 
والهِمْ جرّاء تکذیبه. وهي المشكلة التي طلب حلها Lal‏ فیما حکاه 


» rr”? کی ی ر ر‎ #7 3, ers, صو ماهس ےھ‎ a 
O aes EEES ددنت‎ ae ا‎ Ay». 
واجعل لي وزيرا مَنْ‎ * Js یفقهوا‎ * SU ری * واحلل عقدة من‎ la jay 


Eli Jal‏ فقد طلب حل العقدة بعد طلب شرح الصدں 
ومع ذلك طلب أن يكون هارون وزيره وشريكا له في أمره. 


zu 4,7 Y 
9 


AE Led GEER تعالی:‎ 


(۱) تفسیر الميزان جا Whe‏ 
(Y)‏ طه: ۲ -۳۰. 
(y)‏ طه: £0 


دان 
عصمة الأنبناء 


72 . بحن في تنزيه الأنبياء 


وهذا الخوف آیضا لا ضير فيه ولا یضر بشخصيّة Cell‏ ولا 
تو ضيح. 
وقد شال إن الله تعالى قال لموسی BE‏ في بعض المواضع؛ 


She‏ مور 


جوابّا عن سؤاله إشراك آخیه في آمره: منز مر با تیک 
وحمل لكا سلطا مَل a‏ وهو يدل على اعطاء 
الأمن لهماء فلا معنى لإظهارهما الخوف بعد ذلك Lu;‏ 
خوفهما قبل كان على أنفسهما بدليل قول موسى هناك de ths y:‏ 
ee‏ ات أن dole‏ والذي في هذه الآية خوف منهما على 
الدعوة كما تدم 

الوط لا ا ES‏ قانتعال هیر را 
عن موسى BER‏ «قالوا Lest‏ إما أن تلقى Gy‏ أن BS SSS‏ 
+ قال بل At‏ دا حم و pies‏ بحل Y‏ من سيخرهم أما تی * 
۲ تو مر GEN re‏ ار MSIE:‏ فمن ۱ 
5 شيء خاف موسى Pr CAE‏ خوفه کیو 
سورد Th‏ رمد el‏ ہے US‏ 
قل ف AN | eee‏ أن ها ر بما رآه فيقع في الشبهة. 
حینه جاء» الأمان: من أن حجته AT‏ هی المنتصرة ۱ 
)1( القصص: ۳۵ 


. 1۸ - 10 طه:‎ (Y) 
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وبمثل هذا lel‏ السیّد المررتض ی" والرازي Y)‏ 


ويؤيّده قول أمير المؤمنین MB‏ «لم يوجس موسی BEEN‏ 
خیفة على نفسه. آشفق من غلبة الجهّال ودول SALA‏ 


AA‏ بالغلبة لا تنافي خشيته على من حضر المشهد. أن 
تضلهم حيل السحرة فلا يقوون على التمييز بين ما سيأتي به ER‏ 
وبين فعل السحرة بعدما رأى النبی el A‏ عینه ما يمكن للحيلة 
أن تحدثه من تخيّلات غير واقعيّة. ولولا أن السحرة آمنت لما كان 
للعوامٌ أن يعرفوا حقيقة الحال بهذه البساطة. ولهذا وصف الله 
تعالی سحرهم بأنه عظیم. للدلالة على ما كان يمكن أن يحدثه هذا 
ED‏ فان عظمة سحرهم هي التي 
كشفت عن إعجاز النبی موسی Y‏ لأنه كان فوق ما أتوا به بما 
لا يقدر عليه بشرء وكان واقعیّا لا Es‏ فيه على الاطلاق. 


2 
ri „ter 


مع آن هذا الخوف لم يكن Ey‏ فان التعبیر ب#إفاوجس في 
Lo] SP}‏ يشار به إلى احساس خفیف يعتري النفس» ویمر عابرًا 
فلا يظهر أثره. 

الموطن الرابع: خن خوطب بالرسالة وتعریفه بمعجزة تحویل 
العصا إلى آفعی: 
)١(‏ تنزیه الأنبياءء ص۱۰۱ . 


MA yo عصمة الأنبياءء‎ (Y) 
الا مام علي (ع ج۱ ص۲۹.‎ cdas cn! ر۳( بهج‎ 


Oe 
عصمة الأنبياء‎ 
بث في تفزيه الأنبياء‎ 144 


قال هی عصا مت لوست مج تارب ی ول مب 
متس ہب * a 23:27 SAE GE‏ كال حدها 


مس مر ہے م 


NIN ها‎ ce 3; 


A 
uN) ús 
۰ س“‎ 


BEER آخر:‎ er 0 
» 
ö 


A er - 9 y 3 27, A Sop 7, BY عم‎ 7 NA 


en 


إن خوف موسی BE‏ حين ظهرت له تلك الآية أمرّ واضح» حتى 
إنه ولى ولم ly Che‏ رأى ble‏ في تشبیه. ليفهم المخاطبون 
الحالة التي كان عليها تلد حينهاء فهي كحالتهم عندما يظهر لهم 


جان. فالتعبير ب «لا تخف» وقوله تعالى CD:‏ راما Se BAS‏ 
CHL I,‏ أوضح دلالة على مسألة الخوف وشدته. 


وقد بالغ an‏ بی سو فى ہج u ee‏ 
الجوامع للشيخ الطبر al e gus‏ (بلغ من la)‏ خو فه أن أدخل يذه 
فی فمها وأخذ gal‏ 

وتروی في هذا المقام قصص خياليّة عن حالة النبيّ موسی BM‏ 
قد أعرضنا عنها لعدم توفر المستند لها. 


.۲۱ - ۱۷ tab )١( 


a BEIN) 
. ۸۰ تفسیر جوامع الجامع؛ الشیخ الطبرسي ج٢ ص‎ (Y) 
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من اللافت Sf‏ القرآن عندما عرض قصّة إلقاء العصا أمام أعين 
السحرة وسائر الحضور لم يشر إلى مسألة الخوف لدى آي ممّن 
شاهدوا الحدث: وإنما یمان فوری برسالته تك من قبل السحرة 
وبعض الحضور وعناد لثيم من فرعون ومن اتبعه لخوف أو لسبب 
آخر. وبناء عليه يرد تساؤل: : آن كيف خاف هو BER‏ ولم يخف أي 
من القوم؟ فهل کان شكل الأفعى مختلفا pl‏ كان عنصر المفاجأة 
هو المفقود فى حالة المواجهة مع السحرة؟ 


الظاهر أن الثاني هو الصحیح؛ الا لیس برض 
أن بلقي ما في يمينه لم يكن يتوقع أن يرى ذلك المشهد. > فكان في 
اهتزاز العصا وتحوّلها إلى أفعى ظهرت كأنها جان مفاجأة لم 
تكن بالحسبانء وقد كانت ردّة REAL‏ إزاء ذلك المشهد ردة 
فعل فطريّة طبيعيّة» دعته للابتعاد بشكل co SOS‏ وليس في ذلك أي 
نقص أو ضير فيه. ولهذا لم يعاتبه الله 7 على ذلك. والخوف 
هنا لم یکن إلا بمعنی أنه أخذ الاحتياط والحذر إزاء ما sh‏ وذلك 
بالابتعاد. فأمّنه الله تعالى بعد ذلك» وأشار إليه بعدم الخوف. 


البحث COW‏ 
تساؤل حول ما جری 
بين موسی وهارون 


41% / eer et 7 A 1 4 ی و م‎ 5 7 
ehe سا‎ A 4 ۶7 


+ abt Dun Sy سی‎ y کی2‎ del ميقت ريده یت‎ 


قوی es San‏ متيل المفید ۵ بن Er. a‏ قوم مومیٰ 
فر و بن شع مج 2 ئ۶ مک 
he SH‏ کس ےر رخاوا A eee‏ 


> DIS A, ur” 142117 و‎ dee 


¡CE ES; ES GIG ود‎ of bs FR: 
ee DD 
NT GAR ین‎ Gora ًا ال ینا‎ 
7 007 N A ان‎ Air ساد‎ ۹ ol ay 
A مم الق‎ ght ANS EB SM 
رات آزعم‎ Bs ف‎ GEG NG لي‎ abl قال رب‎ + 


VEY الأعراف:‎ (1) 
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الجيرت + ان الین A as 2 Ae Sr LA Al‏ 
ee. we,‏ مهوت 2172 o‏ + 
3 فى احبوة الدیا و للك جری المعترنَ CIA BEER‏ 
ہے 2اه م o-‏ ص 4 ۳ = سے 
ثم تابوأ من بعدها وهء‌امنواً ان ربك be‏ با لر رح چول 

aa‏ - مر ام 1% وه ٦ vr.‏ ل زر 
: ب سيان وق دسا هرق ورد 
3 ھ۶ ہر ey, de e SIT os UL + ¡CAS o‏ 
رجهم برهبو E‏ ليا ل 


7% ۶و و noz‏ 46 7 1ے 50 os 277 A o%‏ ر ے عط IIA‏ 


dis So AA‏ ت یل اک ا یت 
ci pane ca Ó Jack O AA‏ * واکتب Be‏ 3 
tas ale J SN 9 ERAS Gal ih‏ 7 
Fees is TANG‏ سیو FR 43 ENS‏ 

. eh Be LOBES 

وقال تعالى: AAA Tp‏ ٠عن‏ قويك بنموسی Hr‏ 


ہے ہے 


chi ce‏ وعجلث لک ر ہہ th‏ وت 


A:‏ یں ٦|‏ ےہ ACEL AAA‏ ےر 
:2 امک * فرجع موسی إل فوّیه. SÁ Stee‏ 0 
As «14€, Cor os ies 7 4‏ 
NS‏ وعدا «je SN LIZ‏ آلمهد ام ا 


a u %‏ 7“ 6 „ 
7 عبت من ریک خلفتم موی × الوا ما أ dee‏ 
y‏ 0 و ۶ 7۶ = ’> 

ys AMG GB o تن‎ US Ace 
Y هذا ]لهك‎ A oe لهم حلا‎ GAL * 


5 
»/ (A 8 


AA A Gait 
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تس JS‏ قرم إن فينم يده إن ON‏ 
GD A AS‏ 


َال بٹھٹروںن ما منعك ا en we‏ ات ری بل 
a ths‏ كلا َي اق BH GES dnt‏ 
oe‏ ور fas OE‏ قال مرت 
یا کم وا Ms ta‏ اكول ELS‏ 
سای سوت لی تفیی ¥ قال اذهب aN GASB‏ 

وا نیک oil‏ 


أن ول لاا E‏ لك موعدا لن تخلفه, A,‏ لهك 3 
St ate ib‏ 7ئ Sn 5 A‏ 


6b Ss NETTE I 


وفي هذه القصّة تساژل عن غضب موسی من أخيه 
هارون AE‏ وأسبابه» وهل یتنافی ذلك مع العصمة إن صح آنه 3 
غضب من آخیه؟ وأين أخطأ النبِيْ BEG yl‏ وهو المعصوم» حتى 

ما من ريب في OF‏ موسى SE‏ غضبان حين جاء إلى قومه؛ 
وعرف ما جرى بينهم» والآية صرّحت بذلك الغضب؛ لكنه غضب 
موسى وهارون das y BNE‏ استحضار | لمشهد فی آذهاننا له تأثير 
كبير على فهم الآيات. فجرّه لأخيه قد يكون بطريقة عنيفة رافقت 


)1( طه: ۸۳ - ۹۸. 
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حالة الغضب. وقد يكون بمعنى سحبه إليه ليحدثه على انفراد. 
من دون أن يكون في البين أيّ تصرف عنيف من موسى DEE‏ 
ets ei la ra‏ 
الغضب. وتارة نتصورها EST‏ بعدما رأى من أخيه ما كان عليه 

من الجزع والقلق» أخذ برأس أخيه إليه بطريقة لطيفة» وأخذ بلحيته 
۹ المعاتت المطالب لا المعاقت ر اض 

ونحن نختار أنه لا أمسك برأس act‏ لیسحب آخاه إليه 
ليكلمه على اتفراد. وقول النبيّ هارون 232 : إلا a JE‏ 
وا deel,‏ لا يدل على أنه أخذ بلحيته فعلاء فلعله تعبير کنائت 
عن طلب عدم إظهار ما يوجب شماتة العدرٌ به. فهو يطلب منه أن 
يتمهل ليستمع إلى قوله» أو أنه طلب منه عدم إمساك رأسه حتى لا 
يظهر للآخرين بمظهر يوجب SB‏ الآخرين خلاف ما عليه الأمر. 
كما ظنٌ المتسائلون في هذه الآيات. 

تردق الشیخ الصدوق» في ple‏ الشرائم eas ds‏ 
السندء cle‏ فيه» آن الإمام الصادق AD‏ قال في تلك القصة» 
بعدما ساله السائل: لم أخذ برأسه يجرّه إليه وبلحيته ولم يكن له 
في اتخاذهم العجل وعبادتهم له ذنب؟ فقال الامام EE‏ إنما 
فعل ذلك به لانه لم يفارقهم LS‏ فعلوا ذلك ولم یلحق بموسی 
ركام إذا نار خر ارد ابق او أنه مب 


»/ “e Ae Y 4 


البحث الثالث: تساؤل حول ما جرى بين موسى وهارون SRE‏ 151 


هارون: لو فعلت ذلك لتفرقوا GP‏ یت آن تقول فرفت y‏ بن 
Og aK ne Fe as joe)‏ 


فالأرجح هو ما أشار إليه الطبرسی: وهو أنه BEER‏ إنما جرّه إلى 
نفسه ليناجيه ويستبرئ حال القوم care‏ ولهذا أظهر هارون براءة 
نفسه ولما آظهر هارون براءته دعا له Mad y‏ 


وهذا الاحتمال ينطبق على Ab‏ الآيات» فهو BEN‏ عندما 
جاء وعلم ما فعل قومه كانت JN‏ خطوة الاستفسار من A‏ 
هارون BEM‏ عمّا جرى فجذبه نحوه برأسه وكان يمكنه أن يجذبه 
إليه بكتفه» فهو إذاً شدّه نحوه ليحدّثه وليس في هذه الحركة (SI‏ 
te aN‏ على aia Ge‏ ٰ َ9 
عن i‏ شخص تجاه آخر لا كلفة بينهما ولا مجاملات. دون أن 
يعني هذا آنها حركة مهينة أو عنفيّة» ولا ملزم لتصور وقوعها 
بنحو مهين أو عنيف» والامر يتبع التصوّرات المسبقة التي نحملها 
عن الحدث وكل من يذعي أن الآيات دالة على أن تلك الحركة 
حركة غضوبة من هارون فهو مخطی, لأنه أقحم تصوّره الشخصيّ 
للمشهد في تفسير الآية. نع کان موسی REM‏ مغضبًا من قومه 
وعندما جذب أخاه BO gle‏ كان يحمل هذا الغضب لا أنه 


)١(‏ علل الشرائع» ج١‏ ص59. 


و 


ay 
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كان غاضيًا من أخيه. ويدل على كل ما ذكرنا آنه ل بمجرّد 
أن وصل إلى قومه اتهمهم سما Eee‏ وحملهم 
مسؤولية ما جری؛ ولم ARI lag Chae py‏ ولا 
حمّله أي مسؤوليّة. نعم» سأله Ge‏ جرى وهل خالف الوصيّة 
التي أوصاه بهاء وكانت لغة عطوفة من النبی موسى EME‏ على ما 
هو ظاهر OLY‏ وليس فیها آي تحامل على هار ELO y‏ ولا IS‏ 
لضربه ولا كانت اللغة معه غاضبة. فلو كان موسی BE‏ شاكًا في 
هارون ويعتبره المسؤول لكان من الطبيعيّ أن يتوجّه إليه بالتهمة 
قبل غيره لأن الناس معذورون في تلك الحال. 

LI‏ قول EY O y yla‏ «يا 1 5 القوم استضعفوني).. فهو 
لم يكن بصدد الدفاع عن نفسه أمام تهمة وإنما كان بصدد عرض 
الوقائع التي جرت معه» ولئن كان في قوله ت : يا ابن ام نحو من 
آنحاء الاستعطاف فليس ذلك إلا OY‏ موسى RE‏ كان غاضبًا ولا 
يتوقف الاستعطاف على أن يكون غاضيًا من أخيه. ما قوله NEE‏ 
«فلا تشمت Gy‏ الأعداء»» فذلك حتى لا Ay‏ الحاضرون Sh‏ 
المشكلة هي معه. ولما تبيّن للنبی موسی AE‏ صدق موقف 
BEBO ke GI‏ طلب المغفرة لكليهما من باب الرجوع إلى 
الله تعالى وطلب التخلص من سلبيّات ما حصل» خاصّة أن هذا 
الدعاء كان بعد أن هدأت الأمور وعلم أن أخاه Y‏ قد عمل 
بوصيّته aly‏ اتبعه في سيرته وطريقته وهو معنى PANA‏ 


E 73-7 یھ‎ tL 
لیس المقصود به اللحوق بالنبيٌ موسى‎ ora صّلواً ٭ ألا‎ 
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ومغادرة القوم قطعًا. مع أن الآيات لم تعقب بذكر أي كلمة Ep]‏ 
تحمل OF‏ من yt‏ أي مسؤوليّة فلو كان هناك خطأ من هذا القبيل 
فهو إن لم نقل آنه مناف للعصمة فهو على الأقل خلاف الأولى 
وفی مثل هذه الأحوال Y‏ من شيء من العتاب واللوم الإلهيّين 
ولم يحصل أي منهما. 


نعم الرواية التي تقدّم نقلها عن الشیخ الصدوق بسنده عن علي 
بن سالم عن al‏ عن أبي عبد ADA‏ أُن مر سی Lal AI‏ 
أخذ برأس أخيه وبلحيته N‏ لما فعلواء وبه فشر قول 


OI e 


لهارون: ما منعك )3 HES AN x he eh‏ عرفت أن 
الرواية ضعيفة السند. 


الحرین أ ب ee‏ 


۱ > A رےے رصم‎ ZI ر‎ Ae ہے‎ 000 4s 7 
غداءتا‎ ale 2 جاور ال‎ Cate AN Leb ay 
EA] ME EA x من سَمَرِبا هلذا نصبا‎ Cal لد‎ 


>, 7 DA Es » 3.4 @ ار لضم‎ s 
RE N ae 
ا‎ * Canad Lay HSE ا × قال تلف ما کا نغ‎ 


yd 
Y 
3 ss یت‎ “A مر‎ “> ter م‎ » s ۶ 9, 


200 ا‎ rey Gale 5 

(HSS قال إنك‎ * E 

Liceo bay LE ICR aS AG « تین ضا‎ 
عن طن‎ MAG EHS وَل‎ + Aa ا مسا ول ای‎ 


3 ES 
سیر وب سپ وی ٭ ال أل أقل إل لن‎ 


مع معى صارا ٭ قال dao Y‏ سا وٹ ولا gin‏ من SA‏ 


3 
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e‏ + فَانطلمَا حى Ga‏ ما I‏ فلت نفسا pow E‏ نفس 
قد IT a‏ 
إن SIC‏ عن کم I‏ فلا Cab ge‏ من PERS SN‏ 
إذا ها و ان ما اما أن Ka‏ فوجدّا فببا 
راید نت تال ل نت لت عبر 
ا in Koa SU ud‏ 
Ea‏ فکانت Ai EA sell area‏ 
Re Kara‏ 
ISA A LS TE a‏ 
LG SR JOT, AS‏ فى DTS DELI‏ 
ES‏ ان تا مدع ah‏ لتا اقتا eA‏ 
سخ عرس or Bree‏ 


گنزهما رحمة مُن ريك وما فعلنه, من آمری E JC bas‏ 
VEA‏ 
وفيها مطالب: المطلب الاوّل: 


إن موسی REM‏ لم يكن أعلم الناس إذ تبیّن من القصّة أن 
الخضر أعلم مته فكيف يجوز لني ورسول أن لا يكون كذلك: 
حتی EA‏ طلب منه أن يعلمه ممّا يعلم؟ وكيف يجوز أن تيع 
موسی HD‏ غيره ويتعلم منه وعندكم OÍ‏ لا يجوز أن يفتقر 
إلى غيره من العباد؟ 


.۸۲ 5٠١ الكهف:‎ )١( 
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وقد أجاب بعضهم أن الخضر كان نبياء ولا ضير في احتياج 
نبي الى نبي» إنما يضر بالنبوة احتياج النبيّ الى احد من رعیته» ولم 
يكن الخضر من رعيته. وقد ذهب الى نبوة الخضر عدد من العلماء 
كالشيخ الطبرسي في مجمع البيان مفسرا قوله تعالی: ali»‏ 
مم قو fe‏ بالنبوة LS‏ آله العلامة الطاطبا ی۶ 
وقد استدل الرازي على انه نبي بقوله «وما فعلله, عَنْ Gs Al‏ فمراده 
ان ما يفعله كان عن طريق الوحي» والظاهر ان اکثر المفسرين على 
انه AER‏ كان نبياء بل بعضهم يستدل على نبوة العالم بمجرد رجوع 
Gl‏ موسى E‏ اليه في العلم. 

ولائه نب ذهب الجبائيّ إلى عدم جواز بقائه حيًا إلى وقتنا هذا 
مستدلا على ذلك ہما تسالم عليه أهل الإسلام من أنه لا نبيَ بعد 
ہی 


وهذا التفریع من الجبائيّ» على فرض کون الخضر نبيّاء لا یصح؛ 
إذ مقتضاه ANA‏ عیسی في آخر الزمان مع أن الثابت 
بالنصوص أنه سيأتي بعد أن رفعه الله إلى السماء. فلو فرضنا أن 
الخضر o‏ لا ينافي حديث الرسول وَل أنه لا نبيّ بعدي» OY‏ 
مراده أنه لا بعثة لنبی بعده» والخضر كان مبعوثًا قبل الرسول ب 
ولم يبعث بعده» ومثله القول في النبي عيسى ARE‏ 


.۳ ۱ تفسير الميزان» ج۱۳ ص‎ (Y) 
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ولم نجد دلیلا معا به على ST‏ الخضر كان dE‏ نعم ژوي 
ذلك في بعض الروايات الضعيفة سندًاء مثلما مثلما رواه الشیخ الصدوق 
عن أبي عبد الله تلل | الخضر كان E‏ مرسلا بعثه الله تاره 
وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله 
وكتبه وكان آيته أنه لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بیضاء ال 
ازهرت خضراء وإنما a‏ خضرًا OS‏ 

وفي مقابل هذه الرواية روايات أخرى ضعيفة السند أيضًا دلّت 
على أنه لم يكن Es‏ مثل ما رواه العياشيّ في تفسيره ہ عن بريد عن 
أحدهما AN‏ 5 الخضر وذي القرنين» قال ت : كانا عالمين 
ولم یکونا نی 


ومثلما رواه Gl‏ - في تفسیره عن محمّد بن علی بن بلال 
عن يونس - في کتاب كتبوه إلى الرضا تايل يسألونه» عن العالم 
الا اا یرسی انيما كان أعلم؟ وهل يجوز أن يكون على 
موسى حجة في وقته؟ فکتب ة في الجواب: أتى موسى العالم 
فأصابه في جزيرة من جزائر ای دم عله میں فأنكر 
السلامء إذ كانت الارض ليس بها سلا» قال: من أنت؟ قال: 
Ul‏ موسى بن عمران» قال: أنت موسى بن عمران الذي كلمه 
al‏ تکلیمّا؟ JE‏ : نعم» قال: فما حاجتك؟ قال: جئت لتعلمنی 


090 علل الشرائع» ج۱‎ )١( 
تفسير العياشي» ج٢ ص۳۳۰.‎ )۲( 
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3 س 4 e‏ 2 
لا اطق 


وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من النبوة فزعم of‏ العبد المشار 
إليه في الآيات كان من الملائكة. وهو يرفع الإشكال لكنه قول بلا 
سند يستند إليه. 

ولم أجد في أصل القضيّة ما يو جب التساؤل والإشكالء إذ 
لا دلیل علی اله یجوز لنبی آن es‏ من لیس بنبی لیتعلم منه 
العلم فیما كان یرتبط بالموضوعات لا بالشريعة» خاصة إذا لم 
يكن من رعيّته. وإنما الشرط هو أن یکون النبيَ أعلم من غیره 
على مستوی المقارنة الشاملة» وفي هذه الحال فان موسی BEE‏ 
هو الأعلم. 1 

المطلب الثانى: أن موسى BEN‏ أخطأ فى وصف أفعال الخضر 
مثل قوله له: Y‏ چشت QE‏ أي نكرّاء ونعت الغلام Sh‏ 
نفس ES‏ ولیس كذلك. فهل يجوز لموسى RE‏ أن بخطی؟ 
وهل يجوز للأنبياء أن یجھلوا؟. 

والجواب: 


SS 79774 
© 


أما قوله: A E E Y A‏ فلم يكن 
من قبيل توصيف الشيء بخلاف واقعه» بل كان من توصيف الشيء 


VA ye Vos تفس القمی‎ )۱( 
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بما هو ظاهره أي ي إن ظاهر ما أتيت به أنه منكر ومن يشاهده نکر ه 
كل أن PE‏ وليس المراد أنه نكر بحسب الواقع. 


of‏ سے ووو 


ASE CE جفت‎ dr E y قوله:‎ Ul s 
فالذي يظهر أن المقصود بالنكر هو أنه ينكره ہ من يرا والا فان‎ 
لیس فيما يأتي به هذا العالم ما هو‎ dl يعلم إجمالا‎ EE موسی‎ 
ولیس في‎ Gale منکر واقکا. ولذا كان الطرح في سياق تساؤل‎ 
سیاق اعتراض. . ولا شك في أن النفس كانت زكيّة بمعنی آنها لہ‎ 
SUS ترتكب ما تستحق بسببه القتل خاصّة وأنها لم تكن بالغة.‎ 
الله تعالى‎ ST الخضر في جوابه لم يبيّن استحقاق القتل وانما بین‎ 
شاء أن يكرم والدي تلك النفس التي ستنحرف في المستقبل واللّه‎ 
يفعل وهم يُسألون. وی‎ Las بيده الامور» ولا یسال‎ 
الحق . ولان هذا الفعل من مختصّات‎ Js على الله تعالی ولله تعالی‎ 
لا يجوز لنا أن نفعل مثله ما لم یشرع لنا ذلك وهو‎ OB الله تعالی‎ 
عير مشرع.‎ 

UI‏ قوله: ولو > e se‏ » فلیس مورد تساژل 


Je‏ الاطلاق إلا من حیث الصبر وهو أمر مشتر له : بين المواضع 
NN‏ وسیأتی بحثه. 


ما العلم الذي ظهر من الخضر تلذ في هذه الموارد فهو نحو 
علم بالموضوعات. لا يتأتى من خلال الطرق العاديّة» ولا علاقة 
لهذا العلم بالشريعة. ولا شك أن موسی REDE‏ کان جاهلا بواقع 


B ا‎ ih 
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تلك المو ضو Em lle‏ والا لما تساءل وهذا الجهل لیس Lae‏ 
یضر بالنبوّة ما لم یستلزم خطأء وقد بینا أنه تا لم يخطئ فیما 
قالء امّا OY‏ ما قاله كان صحيحًا فى نفسه y‏ لأنه قال ذلك على 
سبيل التعليق وفی سياق الاستفهام. 

المطلب الثالث: أنه AE‏ نسىء فهل يجوز النسيان على 
الأنبیاء؟ وقد تجلى ذلك فى موضعين: الأوّل: قوله للخضر EL‏ 
ولدَوَْف ELSE UI‏ 

ويجاب عن ذلك بما ذكره المرتضى. وتفسير النسيان ال 


> + »7 


مب یہ AA‏ 


VS‏ فشی 4 أي ترك. وقد قدمنا ما له علاقة بقصّة ادم في البحث 
المتعلّق به. ويؤيّد ذلك BIS N REST‏ 
ia‏ ین A‏ فلو كان المراد بالنسيان محض الغفلة فلم 
يكن وجه BLEW‏ اللاحقة. مع AA‏ کزر ذلك في المورد 
الثاني ولم يعتذر بذلك. 

هذا بالنسبة للموضع EIN‏ الموضع الثاني» فقد أجيب بأن 
الذي نسي الحوت هو وصيّه يوشع. والمقصود أنه نسي ذكر أمر 
الحوت. بعدما حملاه معهما ثم انزلق في الماء فلم يخبر يوشع 
Gl‏ موسى AE‏ بذلك» فلو ذكر ذلك لموسی BE‏ لما تجاوز 
ذلك الموقع. كما ST‏ موسی BER‏ ترك السؤال عن الحوت. ويدل 
على أن المراد بقوله يوشع: یی آلموت 4 ترك ذكر ما جری؛ 


سب جو ون NOT‏ سس 


Oe 
الأنبياء‎ dont 
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أنه قاله في سياق قوله: rl HEA YO‏ وإنما نس 
يوشع Ne‏ نسيان ذكره إلى الشیطان: بسبب أنه أخر الذكر لانشغاله 
بأمر ما من أمور الدنياء فعد ذلك الانشغال من آثار الشيطان. ولا 
يمتنع أن يؤذي الشيطان الأنبياء فيما لا یضر بعصمتهم. وقد تقدّه 
الكلام في ذلك في الباب الأول. 


المطلب الرابع: إنه كذ لم يستطع الصبر على ما ظهر من 


وأجاب المرتضى والشيخ الطوسی وآخرون فقالوا ما خلاصته: 
لیس الموضوع في قول العالم: IRIS‏ 
قدرة الب لو على الصبر ليرد هذا التساؤل وإنما هو عدم الصبر 
مع فدرته عليه؛ ولذا لم يقل RE‏ ستجدني إن شاء الله مستطيعًا 
للصبرء بل قال: GOA aia‏ 


والتعليق على المشيتة ليس على نحو البرك بل هو وعد بالصبر 
فهو BED‏ لم يجد نفسه ملزمّا بالسكوت والصبر فى هذه الموارد. 
وهذا من مؤيّدات کون المراد بالنسيان الترك. Sy‏ الخضر كان 

ےم 0 oer eee‏ 
يعرف أن موسى BE‏ لن یصبر « UA‏ تحط به 

ومن هنا نجد موسی AE‏ لم يعتذر بالنسيان أي بالترك إلا 
مرّة واحدة. y‏ في المرّة الثانية فلا اعتذر ولا وعده بالصبر واتّما 
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أعطى العالم > تركه إذا تكرّر منه السؤال فقال: AT EY‏ 
عن سىء بعد ها فلا e‏ بلغت من A‏ عذرا4. 

Lal‏ لماذا لم يصبر BEY‏ على ما كان یری» مع أنه كان مسبوقا 
بأنه سيصعب عليه ذلك. وقد Ua‏ نفسه لتلك الحالت وقد قصده 
ليتعلّم منه Lis‏ علم رشدًا؟ فهو سؤال مهما كان الجواب عنه فا 
من الواضح أنه A‏ يكن بالمعترض بل كان المستفسر لسبق 
olla loo lala‏ مالیا ھا ا الله تعالية لكر ها لا 
يمنع من الاستفسارء كما أن الوعد بالصبر لم يكن جازمًا بل كان 
معلقا» وقد کان ترکه اختیاریّا منه ولیس Ud‏ فلیس في 
عدم الصبر ما يُعاب به على النبيْ موسی فإن تقدیر التکلیف 
الخضر. 


البحث الخامس: 


تساؤل حول تنزيه موسى ALE‏ 


at 3 =‏ - مر 37 م e‏ 
قال تعا ظ و Ave‏ موسیٰ لمم AL a‏ دکھ قال رب ay)‏ 
AA > 4%‏ 4% 77 47 27 و E AE RN‏ ?» کے“ 4 Ar‏ 
نظر ایک قال أن تردن ولکن انظر إلى الجبل فان استقر ند 
ve 977‏ ج Fra Gee‏ رم » RT,‏ 4 5 سرع 
سوق > فلما Kal 255 se‏ کے وت وخر هوس lab‏ 

» کے ہگ ۶ و‎ ٥ےک‎ oS ۳ 5 ے‫‎ “e ur 
NEN تت الک وان اول‎ Zus فلا‎ 


ومن اللافت أن ذلك الطلب كان حن جاء موسی لمیقات 
ربّه» فلم يكن هناك معه غیره فلا يصح في هذه الحال أن يقال 
إن ARE‏ طلب ذلك لقومه إذ لو كان الغرض إقامة الحجة 
عليهم لكان المناسب أن يطلبها لقومه آمامهم UT‏ أن يطلبها وهو 
لوحده» فليس في ذلك أي حجّة عليهم. فلو كان الغرض إلقاء 
الحجّة لوجب أن يكون أمامهم» وهو خلاف ما دلت عليه الآية. 


VEY الأعراف:‎ )١( 


عصمة الأنبیاء 


166 بحث في تنزيه الأنبياء 


es AoW?‏ ہج AY de, 7 e SS.‏ ےنم 


US ri مومیٰ فومةء سین رجلا‎ ET « قوله تعالى:‎ LI 

دم EAN‏ لو شنت أهلكتهم من قبل 2515 ایکا ما 
CE oe‏ فلا دحل له بواقعة db 5) JJ U5‏ كان 
يمحضر السبعين لالقاء الحجّةء بل هناك ذهابان للمیقات. الأوّل 
لموسی منفرداء وجاء بالالوا ولما عاد وجد جملة من قومه 
یعبدون العجل. والثاني مع السبعین» و کانت الاشارة بقوله تعالی: 
AN‏ َلَ E‏ تاک لعبادة العجل» ولیس لطلب الرؤية. 


إذاء حين طلب موسی A‏ الرژية لم يطلب الرژية البصرية 
وهو العالم بأنها مستحيلة» وإنما طلب الرؤية القلبيّة» لما في ذلك 
من مزيد اطمئنان وایمان مثلما طلب النبيّ إبراهيم 5 رؤية 
إحياء المؤتى لیطمئن قلبه. إلا أن الرؤية بالقلب أيضًا ليست ميسّرة 
GY‏ کان» في الحياة الدنيا حتى لبعض الأنبياء. لذا كان الجواب 
— أي أن هذه الرؤية التي تطلبھا لن تتحققء وطلب منه 
ينظر إلى الجبل وأنه إن استقرٌ مكانه فسيراه» لک الجبل لم 

ی او و مت و ور 
BRET‏ بعض العظمة» فكان ذلك كافيًا أیضا لیز Es es] sis‏ 

ate 


لذا قال بعدما أفاق: ails »4 as Sal JA Gi‏ آراد التأكيد على 


إيمانه وأنه بلغ مرحلة أعلى. وهو تعبير يستعمله عادة من يريد أن 
Alas a‏ 


«e. 


as)‏ أعطاه ؛ بعض N‏ » فأراه بعض عظمتی ليكون في 
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65) DY ما ینفع في اطمثنانه ولیمانه. ما دم‎ Us 
فايس إلا بمعنی الرجوع إليه والإقرار بعظمتهء والقبول بأنه لن یراہ‎ 
حتّی في قلبہ فان تلد لم یتحمّل رؤية جبل تجلّی الله له» بل‎ 
أصابته الصعقة فكيف يتحمّل تجلي الله تعالى له. بخلاف حال‎ 
الذي وردت روايات توکد أنه رأى الله بقلبه حين‎ gls | 
وصل إلى نقطة أكمل الطريق بنفسه.‎ al معراجه إلى السماء‎ 
ولم يستطع جبرائیل إكماله معه.‎ 

Sal ما طلبه قومه فقد تم قناعهم وإكباتهم مباشرة بعدم‎ Ul 

من دون أن ینتظروا شيئًا من موسی DR‏ فقال تعالى في حكاية 
ذلك: > fal Ses‏ الکتب SA ES‏ 
سالواً وم آ کبر من BE OS‏ ا أله جر کم الوه 
جو was,‏ فش SERA ss‏ 
a‏ ور و4 فهم بمجزد طلبهم 
مويو سرع PN‏ . ولیس لهذا علاقة 
بمشهد Coll‏ موسى RE‏ في الميقات. وهذه الآيات التي دلت 
على أن الصاعقة أخذتهم حين طلبواء هي دليل مستقل على أن 
الرؤية الحسيّة (جهرة) غير ممکنة إذ لو كانت ممكنة» فلم یکن 
في طلبهم هذا ما يوجب انفعال الكون بهذه الطريقة» ولم يكن في 
سؤالهم ظلم, 
)٢(‏ البقرة: .٠١‏ 


و 


ay 
عصمة الأنبياء‎ 


8 في تنزيه الأنبياء 


ثم لو سلمنا أن قومه أو بعض قومه کانوا حاضرين حين طلب 
A‏ الرؤية» فلا مانع في هذه الحال من حملها على الرؤية 
الحسیّةء ويكون طلبه ذلك من باب تفهيم قومه آنه أمر غير ممکن» 
لا من باب أنه طلب حقیقی منه تلد » أو أنه كان مؤمئًا بإمكانية 
دلك . 


البحث السادس: 
تساؤل فی تنزيه موسى AEE‏ 
عن الضلال 


قال تعالى في حكاية قول فرعون لموسی HEE‏ #وفعلت 
لتك اي ST cls‏ قرله تی : (iS)‏ 
دا وأتا من Er A‏ ث مک ۹ ما Si‏ > فوھب لی رف (St‏ 
وحعلی من المرسلی ar‏ تنا عل آن عبدت 5 EEE‏ 
فكيف نسب A‏ الضلال إلى نفسه ولم يكن عندكم في وقت 
من الأوقات ضالا؟ أما قول فرعون له: وأنت من الكافرين» فمن 
الواضح أَنّه أراد الكفر في مفهوم فرعون وليس هذا محلا للسؤال. 

والجواب أنه ene‏ أشار بقوله: GD‏ من de‏ فعلت ذلك 
حين كنت من المتحيّرين لا أدري أين آذهب. وقد كنت قد اتخذت منكم 
رف سل Eg‏ کرت Dl Ss‏ بت 
ul‏ وهو بالنسبة إلى حال لا دخل لها بالشأن الايماني والديني. 


)1( الشعراء: ۱۹ - ۲۲. 


الفصل التامن: 
حول أنبياء الله تعالى 
لوط وزكريا ويونس ¿En‏ 


البحث الأول: 
تساؤل حول Guill‏ لوط جد 


قال تعالى إخبارًا عنه A‏ وهو arly‏ قومه بعد أن راهم 
مقبلين على داره يريدون الاعتداء على ضيوفه: AGE Sad‏ 
ET‏ فربّما يتساءل عن تفسير هذه الآية بما لا يتنافى مع 
النبوة. 

والجواب. OF‏ هذا كان عرض زواج لیوجُھھم نحو الأمر الطبيعيّ 
الذي كان عليهم أن يتبعوه» Oly‏ يتركوا الشذوذ في العلاقات 
الإنسانيّة» وكان التركيز في الآية على ذكر البديل» بدون أن يعني هذا 
آن العرض لا يتضمّن عقد زواج» والدليل عليه قوله: AD‏ 4 
ولا طهارة في الزنا"؛ وإلا فما معنی أن يحارب فسادًا بفساد آخر؟ 
خاصّة أنه عقب كلامه بقوله: [FEED‏ ال 4ء فكيف تتحقّق هذه 
التقوى إن كان الشيء المعروض هو الزنا بديلا من اللواط؟. 


)۱( الحجر: VA‏ 
(Y)‏ عصمة الأنبياء» للرازی» ص ۹۰. 


عصمة الأنبياء 


4 بحت في تنزيهالأنبياء 


وقد دلت الروایات أيضًا على bal‏ عرضه النبن EL‏ هو 
رت فقد روى الکلینی بسنده إلى یعقوب ات عن e‏ 
عبد AN‏ قول لوط تھ : هتو بتانی هن اھر تکرب 
قال: عرض عليهم التزویج!'''. 


)1( الكافي» الشيخ الكليني» جح٥‏ ص1۸ ۵. 


البحث التانی: 
تساؤل حول النبي زکریا REE‏ 


ی A Bor‏ ها os yy oe En‏ 
إذ تاد as ٤ادَی a‏ * قال رب ای وهن العظم مق واشتعل 
?52 کس ے ر 4 ووم و رصم تح نی 7 مر ہو مس وم 
الراس سشيبا y‏ اڪن بدعايك رب Gis‏ * وی خفت المولى 
wy 7‏ ۳۳ 2 ?»+ سے ہے و کو ہے £47 Ar‏ 

من Geb»‏ وڪانت Gly!‏ عاقرا فهب لى من لدنلت ولیا * برتق 


eS » عم‎ de 
4 ص مب‎ A>- 
os 


رم عر »> م A‏ > د گے د ABR NS‏ 

وبرٹ من Sle‏ یعقوب alas‏ رب رضيًا * b=‏ انا IA‏ 

وہ م - ہی Sor “= yet‏ 7 کے 2% 3 

y ۔-ھ 47 2 7 اس ہے‎ 1 A > «> AA > 6 

بغلر A‏ حعل لم من قبل e EI‏ رب أف DSG‏ 
sá‏ رم ھی ی 


oe II 7? 
dz 


222 AA rn » E خر خی 7 س‎ Be 3 as ae 
ورحمة‎ wlll AD هين‎ de ريك هو‎ JENS قال‎ × 
7 oe رک‎ ge Cy. 
6 متا وكات أمرا مَقَضِيًا‎ 


قالوا: قد شك فی قدرة الله تعالی. فلماذا هذا اب ات وقد 
e ls‏ 


وهذا غير صحیح: إذ لو كان شاکا مستبعدا تحقيق ذلك فكيف 


(١)‏ أول سورة مريم. 


تین 
عصمة الأنبياء 
6 . بحث في تنزيه الانبیاء 


طلبه من ربّه» فهل يسأل عاقل شيئًا من جهة ثم إذا قیل له Glow‏ 
ذلك استنكره واستبعدہ؟. 

وقال بعضهم: BEE‏ لما طلب الولد طلبه في سنّ قابلة 
لذلك» لکن الاستجابة جاءت في وقت لم يتوقع فيه ذلك. فأراد 
أن يعرف كيف سيكون ذلك فهل یره إلى الشباب ويرفع عنهما 
الموانع؟ أم يأتيه مع وجود هذه الموانع ليكون ذلك. على کل 
تقدير» معجزة ومكرمة من الله تعالى لنبیّه؟ فهو سؤال عن كيفيّة 
تحقق ذلك الاعجاز Gly‏ صورة. 

تا نس ما يمنع أيضًا أن يكون السؤال Le‏ إذا كان الولد 
سيأتيه من زوجته العاقر أم من زوجة أخرى. 

وقيل أيضا: a‏ ليس ما يمنع أن يكون قد قال: «آنی يكون لی 
ذلك» ليس على سبيل الاستنکار بل على سبيل التعظيم بعد 


,4 
مص ص RINA 02 A‏ ل مر ہے 


قال ho‏ 3 لون إذ 
کاو an a A ANI A‏ 
الظيلييت 4 فما معنى غضبه» وعلى من كان غضبه» وكيف 
Zee MANO E‏ 
اعترف ail,‏ من الظالمين والظلم قبیح؟ 

وقال تعالی: 9 ون وش AAA ADS‏ 
* هسام كان من المد یت * EAE‏ وهو رل + ٭ KANYE‏ 
سبحي ٭ A OS‏ شرت Sealy 25K‏ وف 
LAA O ar a‏ 
ان Y) eS ARES‏ جين e‏ والأباق هو فرار العبد 
من مولاء فکیف نسب ذلك إلى النبيّ يونس غ ؟. 
(۱) الأنبياء: AV‏ 
(Y)‏ الصافات: ۱۳۹ VELA‏ 


\ 
ZA اج‎ 


عصمة الأنبياء 
8 بحت في تنزيه الأنبياء 


وقد Gb‏ بعضهم آن يونس REE‏ قد ذهب مغاضبًا لربّه بسبب 
ما. وتذكر القصص المتعلقة بحياة النبيّ يونس لوا أنه قد يكون 
السبب هو عدم نزول العذاب على قوم يونس. بعدما آمنواء كما 
E E JJ‏ منت AS‏ إلا هرم بوش ES‏ 
ءامنواً کشغتا عنم IAE a O‏ جين 4 . 
وقد يضيف بعضهم ET‏ أن ربّه لن يتمكن منه. 

والكلام في هذا السؤال یقع من جهات: 

الجهة الأولى: في غضب النبيّ يونس RE‏ 

هنا نقول: ليس هناك ما يمنع أن يكون قد غضب من قومه لما 
رفضوا دعوته» فتركهم وهم على رفضهم هذاء وهو غضب منهم 
لأجلهم, لكونهم لا يعرفون صلاحهم رغم تحذيرهم من العذاب 
النازل عليهم. والتوبة التي حصلت منهم حصلت في غيابه. ولم 
نجد في OLY‏ أي شاهد على أنه ت كان مغاضبًا لرئه حتى 

الجهة الثانية: db‏ ب« أن أن در da‏ 
معاقبته وهذا كلام لا يليق نسبته إلى الانبیاء. 
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والصحيح أنه ظن أي اعتقد بأنه قد قام بما عليه» بدون تقصيرء 
EC‏ و ی وي ہو کا فمعنى MP‏ 
تقر e‏ لن نضيّق ale‏ كما في قوله تعالى: « ومن 4865.8 
TL rn‏ انَل ام ۳4 إلا أن التضييق لحقه على خلاف 
ما توقع» بدون أن تذكر الآيات موجبات التضييق عليه. ربما كان 
الغرض التنبيه العملیْ على OF‏ هناك أمرًا حصل وإفهامه el]‏ بطريق 
التضییق وتعریضه لما Te loo‏ تحتاج N‏ ہی فیکتشف 

من ذلك الحاجة إلى مزيد من الصبر رغم أن صبر الأنبياء هو 
عادة فوق قدرة البشر العادیین» إلا أن هذا الصبر العالي Sil‏ 
عو APA‏ ریما ENS)‏ جات على .من 
الصبر. وهو بمحنته تلك قد امتلك ذلك المستوی وارتقی نحو 
مرتبة أعلى. 

الحهة الثالثة: قوله تعالی» حكاية عنه تا وهو في بطن 


0027 


الحوت: Y MA ÁS‏ كنت Ort,‏ 4: 
وهو يدل بظاهره على وقوع الظلم من النبيّ يونس AE‏ ولیس 
ذلك إلا ما وقع فيه من أخطاء منافية للعصمة. 
والحقيقة OT‏ القرآن لم يذكر هنا أيضا سبب صدور هذا القول 
عنه 232 ونسبة الظلم إلى نفسه. لا شك أن النبيّ يونس BE‏ 
قد اكتشف من نفسه أنه قد صدر عنه ما أوجب أن يعتبر نفسه فی 


(۱) الطلاق: ۷. 


کو سی ad‏ جج مر وه 
SS ۳ ٩ ga‏ 
IES‏ يداي کر یں 2 lg‏ 


و 


ناد 
Gone‏ ة الأنبياء 


180 بح في تنوه النبية” 


عداد الظالمین» كما هو AY! DS‏ الذین یجهدون أنفسهم oY‏ 
يكونوا في كل فعالهم في المرتبة العليا من جهاد النفس. فلر las‏ 
jab‏ النبيّ BE‏ في فعاله السابقة» فوجد أنه ربما كان الأنسب ابداء 
المزید من الصبر على قومه. بدون أن يبلغ هذا الأمر مرتبة اللزوم 
لیکون في ترکه تقصیرّا؛ ولکنه كان یکفیه أن يجد ذلك هو الأنسب 
في عالم کمالاته» ليعدٌ نفسه من الظالمین» وان لم يكن الأمر على 
حقیقته گال کل ذلك عضر عا لله وحشوغا rl‏ 


وقال بعضهم إن sl‏ من قوله: ESP‏ ين 
Cri‏ 4ء ' أني كنت من البشر لا غیر. كما قيل في تفسیر قوله 
تعالى : eens)‏ 4 أي من المسلمين. فهو EX‏ لم ينسب 
ظلمًا لنفسه» وانما نسب نفسه إلى البشر الذين آشار إليهم بعنوان 
الظالمين. وهذا تفسیر اعتمدہ السيّد المرتضى في بعض وجوهه. 

وربما كان الظلم الذي نسبه إلى نفسه ما ظهر على يونس BRAY‏ 
أنه كهيئة الذي لجأ إلى غير الله تعالى» وأنّه غير معني بشیءء وأنّہ 
ld Je‏ للك رهن ده as‏ 
حاله كحال من فعل ذلك. فتبرًاً من ذلك» بتنزيه الله تعالی» وبعد 
نفسه من الظالمينء لانه لا يرضى على نفسه أن يظهر حتی بمظهر 
الظالمين» فضلا عن أن يكون منهم. وهذا المعنى ذكره العلامة 
الطباطبائي في تفسير المیزان''. 
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وریتما یویّد کلامه تشبیه ler‏ یونس کے بعض OLY‏ 
بالعبد الآبق» وسيأتي. 


الجهة الرابعة: قوله تعالى: SALSA SL‏ 
إذ ادی وهو RS‏ 

وهذه هي الحكمة المقصودة من قصة النيي يونس غا 
الموجهة إلى النبن Bee SW‏ ومع أن الأنبياء ahs‏ من 
الصبر ما لا يملكه الناس العاديّون» كما أشرناء إلا أنهم مع ذلك 
يتفاوتون فيما بينهم في كمالات الصبر وهنا إرشاد كي يكون نبيّنا 
محمد BY‏ في مرتبة من الصبر أعلى من صاحب الحوت. أي 
Cl‏ يونس BE‏ وهو ما يعني أنه BREE‏ کان فاقدًا لتلك المرتبة. 
لکن آین هو موضع الصبر المفقود في صاحب الحوت؟. 

يظهر من بعضهم كالسيّد المرتضى أنه یل لم يصبر على 
مكثه في بطن الحوت: وأنه لم a‏ على تلك المحنة التي ابتلاه الله 
بها. وكأنه فهم ذلك من التعبير عن النبيّ يونس BEM‏ باصاحب 
الحوت» ae‏ أوحى بالمناسبة بین الصبر وبين الحوت. 

وربما كان الصبر في أمر متعلق بالدعوة» أدى إلى تعريضه 
للابتلاء بالحوت. فيكون الغرض A‏ ليكون في أعلى 
مراتب الصبر حتى لا يتعرّض لمثل ما تعرّض له يونس BEE‏ من 


. ٥۸ القلم:‎ (۱) 


عصمة الأنبياء 
182 بحث في تنزيه الأنبياء 


عواقب فقدان بعض المراتب العلیا منه. وبهذا الارشاد الالهي 
كان يزداد الرسول ثباتا وتثبينًا في الدعوة؛ وکمالا في تعالیه ورقيّه 


ويزداد حلما على قومه فلا یصل إليه ae‏ أو هم منهم. 


نحن هنا لا نتحدّث عن الصبر العاديّ لندّعي أستذة على النبی 
يونس REE‏ وهو الذي اجتباه الله تعالى وجعله من المرسلین» 
بل نعني الصبر OB Syl‏ صبرهم BB‏ یفوق ما عند المؤمنين 
والبشر أكثر ممّا يحتملون» وأدنى مراتب الصبر Gs‏ يجزي 
النبي في عمله. وكلما كان الصبر أكمل ¿dy‏ کلما كان أفضل. 
وقد صبر E Goll‏ على قومه ما يقارب AY‏ عام حتى 
دعا عليهم» ولقد بلغ في صبره مراتب We‏ جدا ولذا كان من 
أولي العزم. فالنبيّ يونس BER‏ كان يحمل كل مقتضيات الصبر 
النبوئ لكنه مع ذلك كان مدعوّا من الله تعالى لمزيد من الصبرء 
فلا das‏ أحد أنه إذا عوتب نی من الأنبياء على قلة الضيرء فهذا 
يعني أننا نتحلّث عن مرتبة من الصبر عاديّةء بل نتحدّث عن مرتبة 
MÍA‏ المطلوب فی الصبر اھر USI‏ طلب 
العذاب لقومه وعده تعالی بالاستجابة فلو كان في طلب العذاب 
استعجال لكان المفترض أن agin‏ الله تعالی على ذلك لا أن يق 
ade‏ 


مھ 


الجهة الخامسة: قوله تعالى: ۱ ÁS‏ ال الفلك المشحون 4: 


إن توصيف يونس REL‏ بالابق» وهو العبد الهارب» إِمّا على 
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نحو المجاز وتشبيه حاله حينها بحال الابق من ربه» وان لم 
يكن واقع حاله كذلك» وهو احتمال استوجهه العلامة فی تفسير 
المیزانء وأضاف موضحًا: فان الآبق یتوجه إلى حيث لا يدري 
يهيم على وجهه لا ينظر وراءه» ولم يكن للنبي يونس BEE‏ 
مقصد محدد يتوجّه الیه» كان كالعبد الذي Zu‏ من مولاه وهذا 
من أحسن التشبيه لحاله AE‏ بدون أن E the‏ بالمعنى على 
نحو الحقيقة ومعاذ اللّه آن یکون آنبیاژه کذلك. قال العلامة:. 
فکان حاله في ترکه العود إلى قومه وذهابه لوجهه يمثل حال عبد 
SI‏ على ربّه بعض عمله فغضب عليه فأبق منه وترك خدمته وما 
هو وظيفة عبوديّته» فلم يرتض الله له ذلك 45 فابتلاه وقبض 
عليه في سجن لا يقدر فيه أن يتوسّع قدر أنملةء في ظلمات بعضها 
و ا موس وو INT:‏ سبعتک Sy‏ 
كنت ين all‏ يليت 4. ولم يكن ذلك كله إلا لان Er‏ له على 
رو 
ویحبسه حيث شاء وأن یصنع به ما شاء فلا مهرب من الله سبحانه 
إلا إليهء ولذلك لقنه الحال الذي تمتّل له وهو في سجنه من بطن 
العرت ان بش لله اة هرال عرد الى مخیود غرم :ولا ميرت 
عن عبودیته۱) 

N N ۷" 99 


)١(‏ الميزان للطباطبائي ج ۱ ص۲۸۱. 


و 


CF 
عصمة الأنبياء‎ 
بحث في تنزيه الأنبياء‎ 1 84 


أن يكون لهم GI‏ شبه ظاهري من هذا Sly il‏ هذا كاف 
لتنبيههم على حالهم بأن أظهر لهم ما يكون عليه حال من كانت 
هذه حاله واقعًاء ليكونوا أكثر مراعاة لحالهم وظاهره فلا يكون 
حالهم يشبه تلك الحال. وان لم یقصدوا ذلك أو لم يكن واقعهم 
هو ذلك. 


واعلم أن في الآية احتمال آخر حكاه القرطبيٌٍ عن بعضهم. 
وهو أن الأباق كان من ملك في عصره ه ستأتي الاشارة إليه» وعلی 
هذا الاحتمال ینتفی أصل الشبهة. 


en)‏ السادسة: اذ أ تق إلى الب المشخون KG a‏ من 
و 


ان بى * ER‏ ت وهو مل 4 : 

من الواضح أن الاية لم تقل كيف REMOS‏ مليمّاء ومن هو 
اللائم» فهل هو نفسه یلومها؟ آم هو الله تعالی؟ آم هم قومه؟ آم 
pal‏ السفينة حینما gb‏ القرعة باسمه؟. 

ان الاحتمالات التی پمکن أن نر جحها بحسب موطن ذکر کلم 
لملم )» هي أحد آمرین: الأوّل: أنه حدّث نفسه بما آل إليه الأمر فى 
هذه السفینة. الثاني: أنه لوم أهل السفينة له باعتبار أنهم استنتجوا 
وجود عاص gen‏ أو رجل مشؤوم" بعدما ركدت السفینة في 
)١(‏ الصافات: .۱٤٤- ۱١١‏ 


)1( التفسير الصافي» ج٤‏ ص ۲۸۳. نقلا عن تفسیر علی بن إبراهيم. 
(۳) تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني ج٣‏ ص8 ١5‏ . 
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مكانها فلم تتحرّك من مكانهاء EB‏ ظهرت القرعة باسمه ESE‏ 
نظروا إليه نظرة العاصي ولم يكونوا يعرفونه. 

ولا نجد Gf‏ مناسبة في الآيات للربط بين اللوم وبين تركه 
قومه. 


والاحتمال الثاني أظهر بسياق الآيات» فقد آلقي في البحر في 
حال نظرة سلبيّة من أهل A‏ هناء أن له من 
يلومه» وهو معنى Coad plo SS‏ في شرحه على الشافية لكلمة آلام 
قال: إن ألام بمعنى: صار صاحب قوم cai ye gh‏ فإذا صار له لوام 
قيل: هو lo‏ 

Oy‏ كل من فشر ALD‏ بأنّه أتى بما یلام عليه من قبل الله تعالى 
فكان مذنبًا كما نسب إلى مجاهد”"», أو لوم عتاب بسبب خروجه 
من بين قومه من غير آمر ربّه كما اختاره الشيخ الطبرسی ۳ أو لوم 
على ترك الأولى كما اختاره الشيخ الطوسیّ'' وآخرون فقد فشر 
أنسب منها بمقام النبوّة. 


وفي تفسیر القرطبي احتمال آخر قال: وقيل خرج ولم یکن نیب 


(۱) شرح شافية ابن الحاجب رضي الدين الأسترابادي» ج١‏ ص۸۸. 
(y)‏ تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسي» ج۸ AO‏ 
)£( التبیان الشیخ الطوسي Az‏ ص۲۹ ۵ . 


في ذلك الوقت ولكن أمره ملك من ملوك بني إسرائيل أن يأتي 
نینوی. ليدعو آهلها بأمر شعيا فأنف أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحد 
غير الله فخرج مغاضبًا للملك. فلما نجا من بطن الحوت بعثه 
الله إلى قومه فدعاهم وآمنوا به”"". 

وهذا الاحتمال يناسب سياق آیات سورة الصافات التى تحدّثت 
عن BREIL!‏ إلى BE‏ ألف أو يزيدون بعد om‏ السفينة 
والحوت خاصّة Sly‏ آية: 8 ودا الُونِ إذ ذهب مُعَنْضبًا...4 لم 
تقرن ذلك بأی حدث لنعرف مورد تلك القصّة. 


وإذا كان هذا الاحتمال ممكنا كان له سريان على كل الجهات 
المتقدمة إذ لن يكون مغاضبًا من ربّه بل من الملك» ولن يكون 
آبقا من إلهه بل من ذلك الملك» ولم یکن ظالمًا لنفسه في تركه 
قومه بل مراده من ظلمه لنفسه وقوعه في المشقة كما تقدم مثله في 
BEM la‏ ولن يكون اللوم من نفسه ولا من ربّه» بل من 
ذلك الملك أو من القوم الذين كانوا معه. 

ا NR‏ فى القر ان كله ها يدل 
على تلك al‏ بعد النبوة وارساله إلى قومه والله 
العالم. نعم ذكرت بعض الآيات أن الله رفع العذاب عن قوم 
پونس إلا أنها لم تشر إلى أنه BEY‏ كان قد غادرهم أو ذهب 


pd A 47‏ کر مر ورس 
tt.‏ 


مغاضبّاء قال تعالی: فلولا کات a‏ منت AS‏ الا op‏ 


)١(‏ تفسیر القرطبيء ج۱۱ ص۳۳۰. 
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lA >‏ ووه کک war‏ کے PORRO‏ 5 + ےم مهو 24,027 )4 
E Sg‏ ءامنوا e EL‏ َذاب TE‏ في ألحيوة الدنيا Ys‏ 


ER حان‎ 


الحهة السابعة: لول آن تداركة نعمة من ريه لثبذ بالعراء وهو 
مذموم. 

ولیس فى هذه الآية أىّ دلالة على ما ینافی العصمة لان الذْمَ هنا 
معلق على عدم تدارك النعمة من ربّه» ولكن النعمة تداركته فلم 

وقد روی الشيخ الصدوق سند معتبر عن سماعة آنه سمع 
الامام EN‏ - والظاهر أنه الإمام الصادق ت - يقول: ما رد 
الله العذاب عن قوم أظلهم إلا قوم يونس. فقلت: أكان قد أظلهم؟ 
فقال: نعم حتى نالوه بأكفهم. قلت: فكيف كان ذلك؟ قال: كان 
في العلم المثبّت عند الله je‏ وجل الذي لم يطلع عليه أحد أنه 

ab 5‏ عنھم'''. 

ولیس في الرواية تعرض للنبي يونس BEX‏ 

وقد وردت في القصّة روايات لم تثبت لي صختها فأعرضت 
عن نقلها ومناقشتهاء O‏ ما لم يتم سنده لا تصل النوبة إلى الأخذ 


ALA 9 بنصه‎ 
VA یونس:‎ O) 


. الشرائع» الشیخ الصدوق» ج١ ص۷۷‎ He (Y) 


الفصل الأول: 


حول عصمه النبی ادم ed EY‏ یجس ہج می می 


البحث الأوّل: في العصیان ونحوه 


کا وت ارہ 200777 


البحث الثاني: في نسيان آدم XE‏ 


الفصل الثالث: 


حول عصمة Coes‏ نوح ا ۰ 
البحث الأول ips‏ 


SI IS IIA AN 


ne 
عصمة الأنبياء‎ 
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حول عصمة ¿e‏ إبراهيم e AXE‏ 
البحث الأوّل: قوله: (II‏ 07-7900 


البحث الثالث: استغفاره لابیه الکافر وهو غير جائز 


البحث الرابع: ما ظهر منه ت في قصة البشرى 5 


خطيئة N.‏ ل ® او و فاه وو و و و و و و و و و وم و ......o‏ و و e.‏ 


میں أسلم SAY‏ ص سس مسبت سس NON,‏ 


الفصل الخامس: 


حول النبيّيّن داوود وسليمان AN, esse BEE‏ 


البحث الأوّل: BEBO y glo OF‏ ظلم في الحكم وخطأ فيه ... ۸۳ 


A ADE الأولى: في حكم داوود‎ sl 


لمسألة الثانية: حكم داوود وسلیمان یس فی الحرث .... ٩۱‏ 
لبحث الثانی: تلهّی النبن سلیمان A‏ عن ذکر all‏ بمشاهدة 


الفهرست 191 


البحث الثالث: فتنة سليمان lee PRAY‏ 
الفصل السادس: 

حول النبی یعقوب n ADE‏ 1 
البحث الأوٴل: تفضيله يوسف E‏ حتی سبّب التحاسد .... ۱۰۵ 
البحث الثاني: تغرير یعقوب بولدہ يوسف A‏ 
البحث الثالث: إسراف يعقوب في الحزن على ولده ا 
الفصل السادس: 

حول So‏ يوسف ADE‏ 0ص9 ص۰۰۰۰ 
ee NEE UNE‏ 


البحث الثانی: هل وقع الكذب منه تك oes‏ 
البحث الثالثك: حول السماح بالسجود له YAM een AD‏ 


الفصل السابع: 

حول النبيّيّن موسى وهارون لن تس مم سح سی NPs‏ 
البحث الأول: تساؤل حول واقعة قتل القبطي یسسے 2۶۳۴ا 
البحث الثاني: تساؤل حول خوف النبي موسى E‏ من مواجهه 


۱۱ O SENSE NIEEE A URIEEUNHEEL RENNER الظالمين‎ 


عصمة الأنبياء 
72 بحثفي تنزيه الانبیاء 


البحث الرابع: تساؤل حول قصة موسى والخضر ۱٥١ .... AR‏ 


البحث الخامس: تساؤل حول تنزيه موسى BE‏ عن سؤال الرؤية 
لنفسه ÓN‏ يي ۶۲۹٢٢‏ 


البحث السادس: تساژل فی تنزیه موسی BEN‏ عن الضلال ... ١19‏ 


الفصل الثامن: 

حول أنبياء الله تعالى لوط وزكريًا ويونس ER‏ ا 
البحث الأول: تساؤل حول النبی لوط AE‏ سس لا 
البحث الثاني: تساؤل حول النبي ADS‏ هون نس ۶ ۱۷ 
البحث الثالث: تساؤل حول النبی يونس pete BLE‏ وی 


